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  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين

  لرابعةمقدمة الطبعة ا
هذه هي الطبعة الرابعة من كتاب سـيرة وأقـوال الـشيخ          

 ستجد فيه أيها القاريء العزيز أقوالاً       – يوحنا سابا    –لروحاني  ا
اختبارية دسمة سطرها راهب شيخ من عمق قلبه ومـن دسـم            

  .اختباراته الطويلة وعشرته العميقة مع االله
ليت هذه الأقوال تنال إعجابك وتجـد نعمـة في عينيـك            
وتستفيد منها أقصى استفادة لأن هذا الهدف هو أقـصى مـا            

  .نتمناه
 الرب يذا الكتاب كل من يقرأه بشفاعة أمنا الطاهرة         ن فع

القديسة مريم العذراء وصلوات أبينا المكرم البابا الأنبا شـنوده          
  .الثالث

  ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين
@ @úbnß@bjãþa@ @

  Y�K<א��·K�Y���	?c�Y�£�א� �
  م٢٠٠٧صوم العذراء مريم 



 }٨{

   االله الواحد آمينباسم الآب والابن والروح القدس

  مقدمة الطبعة الثالثة
 ١٩٧٧كتـاب سـنة     الدرت الطبعة الأولى من هـذا       ص

  . وقد نفذت كلتاهما١٩٨٨وصدرت الطبعة الثانية سنة 
لذلك فكرنا في إعادة طبعه للمرة الثالثة ليكون سبب بركة          
ونمو في محبة االله متمثلين بالشيخ الروحاني صاحب هذه التأملات          

  :الذي قال
 من انطلقت في نفسه محبة المسيح ويقـدر أن يحتمـل            ليس

  .قذارة الشهوة المرذولة
ليس من سبى عقله بحسن رب الكل ويقدر أن يصيبه شيء           

  .من شهوات هذا العالم
ارب ويشتاقون دائمـاً    يطوبى للذين هم سكارى بمحبتك      

  .لحسنك الذي لا ينطق به
تـضرع  . .طلب دائماً محبة االله التي هي كمال الوصـايا          أ

بصراخ خفي في الليل والنهار قائلاً أيها الآب الـصالح أعطـني            
  . غير مستحق لهاأنامحبتك وإن كنت 

 }٩{

أيها القارئ العزيز ستجد في هذا الكتاب الصغير تـأملات          
روحانية عميقة تستحق القراءة والتأمل فلا ملها حـتى تنـال           

  .فائدا
نفوس د اسمـه    أطلب إلى االله أن يبارك هذا العمل لبنيان ال        

  .القدوس
 البابا  مبشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم وصلوات أبينا المكر       

  .الأنبا شنوده الثالث
  ونعمة الرب تشملنا جميعاً آمين،،،

@ @úbnß@bjãþa@ @
  Y�K<א��·K�Y���	?c�Y�£�א� �

   م١٩٩٧ سبتمبر ١١
   ش١٧١٧ توت ١

 عيد النيروز



 }١٠{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين
  مقدمة الطبعة الثانية

 بمعرفة لجنـة    ١٩٧٧صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة       
  .وقد نفذت منذ مدة.. النشر بكنيسة مار مرقس بشبرا 

بمـصر القديمـة    ) المعلقة  ( والآن تقوم مكتبة السيدة العذراء      
  .بنشر الطبعة الثانية بعد المراجعة والتنقيح
ق والروحانية ولا غـنى     وأقوال الشيخ الروحاني غاية في العم     

عنها للراهب في الدير أو المسيحي العادي في العالم فهي تشجع           
على الحياة الروحية وعلى حياة التحفظ والجهاد القانوني في محبة          
االله وعبادته وتنفيذ الوصية الإلهية التي توصل الإنسان إلى حيـاة           

عب ( الكمال المسيحي والقداسة التي بدوا لن يرى أحد الرب          
١٢: ١٤.(   

نرجو أن يرافق الروح القدس كل نسخة من هذا الكتـاب           
ليكون سبب بركة لكل من يقرأه سواء من الآباء الرهبان أو من            

  .الإخوة العلمانيين
بصلوات أبينا الطوباوي البابا المعظم الأنبا شـنوده الثالـث          

فيلس ثاؤوشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا         
  .يس دير السريان العامر آمينرئ

@ @úbnß@bjãþa@ @
  ¶K<א��c?	Tא� �

   م١٩٨٨ يناير ٣١
   ش١٧٠٤ طوبه ٢٢

  عيد نياحة القديس العظيم
 الأنبا أنطونيوس أب الرهبان

 }١١{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين

  مقدمة الطبعة الأولى
الشيخ الروحاني أو يوحنا سابا يعتبر من أساطين الرهبنـة في           

ى العمق في حيـاة     له اختبارات في منته    .رن السادس الميلادي  الق
 بالشيخ  سميلذلك  .. النسك والعبادة والصلاة والعشرة مع االله       

وقد ترجم هذه الاختبارات العميقة في كلمات قليلة        .. الروحاني  
  .ملاتهأهي كل ما وصلنا من ثروة اختباراته وت

وتنقسم مجموعة كتاباته الموجودة تحـت أيـدينا في بطـون           
  :سيةالمخطوطات إلى ثلاثة أقسام رئي

..  ميمـراً    ٣٠عبارة عن مجموعة ميامر عددها      : القسم الأول 
  .ويتكلم كل ميمر عن موضوع نسكي أو روحي معين

 رسالة بـين  ٤٨عبارة عن مجموعة رسائل عددها  : القسم الثاني 
منها ما يتكلم عن موضوعات خاصة ومنها ما        .. قصيرة وطويلة   

  .هو مليء بكلمات المنفعة الروحية العميقة
مقـالات  " عبارة عن مجموعة مقالات بعنوان      : م الثالث القس

 مقالات غاية   ٧وهي تشمل    " المعرفةالشيخ الروحاني في رؤوس     
  .في العمق والروحانية

 للأسف  –حينما نقرأ مخطوطات الشيخ الروحاني نجد لغتها        
وذلك كما  ..  ركيكة جداً وأحياناً غير مفهومة بالمرة        –الشديد  

حركة الترجمة العربية حتى الوقت الذي      أعتقد يرجع إلى ضعف     



 }١٢{

ترجمة أقوال الشيخ الروحاني من الكلدانية أو السريانية إلى         تمت  
 ـ    .. العربية في العصور الماضية      ساخ وإما بسبب ضعف ثقافة الن

الذين نسخوا هذه المخطوطات واحدة عـن الأخـرى بمـرور           
  .أو للسببين معاً.. الزمن

 بطبع أقوال الشيخ    ١٩٥٢ة  وقد قامت دار النشر القبطية سن     
) الميامر والرسائل فقط بدون مقالات رؤوس المعرفة        ( الروحاني  

  .طبعة كاملة منقحة عن مخطوط بدير المحرق العامر
والآن حاولت في هذا الكتاب الصغير أن أقدم لـك أيهـا            
القارئ العزيز أهم أقوال الشيخ الروحاني ذات المنفعة العاليـة في   

وقد اقتطفت هذه الأقوال مـن      .. والإيجاز  شيء من الاختصار    
 نسكيات بمكتبة ديـر الـسريان       ١٨٤،  ١٦٣مخطوطتين برقم   

كما صدرت الكتاب بدراسة وافيـة لـسيرة الـشيخ          .. العامر
  .الروحاني نفسه

راجياً من الرب أن يكون هذا الكتاب سبب بركة لكل مـن         
يقرأه وأن يعوض كل من له تعب في إعداده ونشره بـصلوات            

بينا الطوباوي صاحب القداسة البابا شنوده الثالث محب الرهبنة         أ
ه في الخدمة الرسولية أبينا الطوبـاوي الأنبـا         كوالرهبان وشري 

  .رئيس يدر السريان العامر الرب يحفظ حياما آمينفيلس ثاؤ
@ @ïãbíŠÛa@ìîmìäÐi@—àÔÛa@ @

   م١٩٧٧ يرفبرا ٧
   ش١٦٩٣ طوبه ٣٠

  استشهاد القديسة صوفية
 وبناا الثلاث

 }١٣{

  سيرة حياة الشيخ الروحاني
من الآباء  ) المعروف بالشيخ الروحاني    ( الناسك يوحنا سابا    

ترهب بدير علـى ـر      .. السريان في القرن السادس الميلادي      
وكان كل منهما   .. وكان له أخ بالجسد ترهب أيضاً       .. الفرات  
  ".االله يتحنن " وحنا الذي معناه ييسمى 

شقى بعد أن أكمل قوانين امع انفرد في برية صعبة وكان ي          
وسط الحيوانات والحيات متكلاً على االله عابداً إياه بكل إيمـان           

  .وحرارة
وكان أخوه بالجسد الذي بمجمع الدير دائم الحزن من أجله          
بسبب حياته الشاقة ووحدته القاسية، وكان يوحنا سابا يرسـل         
إليه بعض الرسائل من حين لآخر يطمئنه فيها على نفسه ويشرح           

  . البرية كمن يعيش في حضن أمه الرؤومله مقدار عزائه في
  :وهذه إحدى رسائله إلى أخيه وجدناها في المخطوط بعنوان

  "رسالة الشيخ القديس إلى أخيه الجسداني الذي كان في كنوبيون " 

اعلم يا أخي أني كتبت لـك هـذه الخطـوط الحقـيرة           " 
والصغيرة بين حين وآخر من قبل سنين كثيرة وإلى يومنا هـذا            

وأنت بعناية جمعتهم ووضعتهم    .  في وجعك على فقدي    لأعزيك
لذلك احفظ هذه المعاني لئلا يراها أحد إلى أن أخرج          . في كتاب 



 }١٤{

  يشهد لي ربنا أنني منذ خرجـت مـن الكنوبيـون    . من الجسد 
وضعت على ذاتي ألا أكتـب      ) مجمع الشركة الرهبانية بالدير     ( 

نفاقي الذي  شيئاً لنظر إنسان لأني كنت أخزى من حقارة ذاتي و         
ولكن من أجل كثرة وجعك مـن أجلـي تكلفـت           . بلا عدد 

وكمـا أن االله يكـشف    . احفظ بحـذر  . وكتبت هذه الرسائل  
كذلك ينبغـي لمحـب االله أن       أسراره لمحبيه ويخفيها عن الآخرين      

يحفظ أسرار ربه في الخفية، ويكشف فقط الأسرار التي يـأمره           
  .بكشفها

خف هذه الـتي أعطـاك   كن حريصاً أنت الآن أيها المفرز أ  
ربك لعزائك واكتر الحياة داخل نفسك التي فيها تتنعم إلى الأبد           

   "..آمين
        ظهر وبعد نياحة الشيخ الروحاني بدأ أخوه الراهب يوحنا ي

تلك الدرر الثمينة المملوءة حكمة روحانية وقـد شـفع هـذه            
سأل كل من يصادف    أ" الأقوال الرائعة باعتذار متواضع جاء فيه       

لكلمات بمحبة االله ألا يلوم قائلها لأنه كان طاهراً وكـان           هذه ا 
يتكلم بأسرار الروح بدالة وكان يرسلها إلىَّ أن الحقير يوحنا أخ           
القديس بالجسد وبمثل هذه الكلمات كان يريد أن يعزيني لأنـه           
كان يعلم أنني أتوجع من أجله وكان منقطعاً عن نظـر النـاس             

اد في الوحدة عن اللقاء بـأي       ؤثر الجه وكان ي . والحديث معهم 
 }١٥{

وكان يعيش في جبل صعب مكابداً المـشقات وسـط          . إنسان
 ـذه   .الحيوانات المفترسة والحيات باتكال عظـيم علـى االله        

       غير أحزاني الـتي    الخطوط المملوءة من المواهب والفرح أراد أن ي
كنت أكابدها بسببه، وما كان يعلم أنني كنت اكتبـها لمنفعـة     

ن يحذرني ألا يبصرها إنسان غيري وأنا جمعتها في         الآخرين، وكا 
  .كتاب لتكون لي عزاء وحياة

ولأنه ما كان يجد شيئاً يكتب عليه، أحياناً كان يكتـب لي            
على خشب ويبعثه لي، وأحياناً على ورق حقير كنت أذهب به           
إليه وكنت أساله أن يكتب لي هذه المعاني عن الأمور التي كنت            

د على ألا يراها أحد لأنه لم يكن فيه حركة          وكان يشد . أقولها له 
. لسبح الناس، وكان يحقر ذاته ويستهين ا إلى أقصى درجـة          

وكان دائماً يكرر ويذكر نفسه بالدينونة وإلى نفسه كان ينسب          
 كـان   ،وفي كل وقت كان يكتـب لي      . كل الخطايا والأوجاع  
 يحب أن   وأنا غيرته لأجل أنه لا    " الخترير  " يجعل اسمه في الرسالة     

يب هذاكت.  
وأرجو من كل من يكتب هذا الكتاب، كله أو بعضه، ألا           
يقطع الاعتذار الذي جعلته لسبب الكتاب من أجل محبة المسيح          

  .الذي له اد إلى الأبد آمين



 }١٦{

  وعن الشيخ الروحاني جاءت الـشذرة التاليـة في كتـاب          
  ).١" (خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية " 

ثا وأصله من بيت نوهدرا ومارس الرهبانيـة في         يوحنا دليا " 
. أحد أديرة الجبال الكردية، وتنسك في مكان يدعى بيت دلياثا         

ولما تقدم في السن جاء إلى دير أركول فجدده واقتبس من أنظمة            
وربما لذلك  . الأديرة اليعقوبية مما جعله أن يكون مقبولاً عندهم       

 بحثـاً   ٢٥ة تقـع في     وله مجموع . كان تيموثاوس الأول قد رذله    
 ونقلت إلى العربية باسـم       رسالة وصلتنا أصولها الكلدانية    ٥١و

يوحنا سابا وإلى الحبشية وانتشرت في أديرة الحبشة تحت عنوان          
  ".الشيخ الروحاني " 

  :ومن هذه الشذرة نستنتج الآتي
نه قد ترهـب في أحـد       أنه كان نسطورياً بالمولد، ويجوز      أأولاً  

  .ةالأديرة النسطوري
 لما كبر في السن والقامة الروحية والعلمية عرف الحقيقة فنبذ           ثانياً

     ا وعمر ديـر أركـول     النسطورية وخرج من حضن أدير
واقتبس من أنظمة الأديرة اليعقوبية أي أديـرة الـسريان          

                                                           

كتاب خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية تأليف الكاردينال أوجـين تـسران            )١(
 .١٦١ترجمة القس سليمان صائغ ص

 }١٧{

وأعتقد أنه لم يقتبس نظـم      . الأرثوذكس المستقيمي الرأي  
 من نظم الصلوات    المباني والكنائس الخاصة بالدير بل اقتبس     

ويجدر القول هنـا أنـه      . والعقائد، مما جعله مقبولاً عندهم    
كما اقتبس من أديرة السريان الأرثوذكس اقتبس أيضاً من         

فيقول . أعمال وجهادات آباء الرهبنة القبطية الأرثوذكسية     
في الرسالة الثامنة والعشرين من مجموعة رسـائله، وكـان          

وحين " : ين ومقاومته لهم  يتكلم فيها عن حروبه مع الشياط     
انتهرهم بقوة ربنا يرتدون إلى الوراء وكلما ألوح لهم بعلامة          
صليب مخلصنا أراهم يعودون إلى الظلمـة وأرى نـارهم          
تنطفيء هذا تعلمته من الجبار أنطونيـوس الـذي غلـب           

  "..الشيطان ودوخه
دة  لا تشير من بعيد أو قريب إلى العقي        أيدينا كتاباته التي بين     ثالثاً

. النسطورية، بل بالعكس تفيض أرثوذكسية ورأياً مستقيماً      
فالنسطورية في صميم عقيدا تعلم بعدم تسمية العـذراء         

وتنكر عليها أمومتها للإله    " والدة الإله   " أو  " أم االله   " مريم  
المتجسد ربنا يسوع المسيح بينما نرى الشيخ الروحـاني في          

والـدة  " أو  " م االله   أ" أماكن كثيرة من كتاباته يـدعوها       
  . وينعتها بأعظم الصفات وأروعها"الإله 

  :الشأنونشير هنا إلى بعض أقواله في هذا 



 }١٨{

والدة تعمل في قلب بعض الناس حس شيء مثلما في          النعمة   @
  ).١( فيبتهج ويطمئن الإله

شيطان التجديف يتكلم بملامات على االله وتجاديف وشكوك         @
تول الطـاهرة والـدة الإلـه       وعلى الب على الأسرار الإلهية    

  ).٢.(مريم
  ملكوتـك في بيـت    .. لماذا أنت تطيش في بلدة ليست لك         @

لماذا تشحذ كسر الشحاذين الجالـسين في       ) .. في داخلك   ( 
.. افحص وأبصر في أقنوم نفسك لتجد ابن الملـك          . المزابل

 وأنـت  .. مريم والدتـه  لتمسك به نفسك في حضنها مثل       
  ).٣(تستحق رائحة أعضائه 

. يقلع كل الأوجاع من القلب    ) الطفل  ( كان صوت المسيح     @
ومن كثرة خطف سكان بيت يوسف له ليتنعموا به كانـت           

. طوباك يا مريم والدة الإله    . مريم تشتهي أن تحمله وتنظر له     
  ).٤(إن طوباك هي بغير تفسير 

                                                           

  أ١٠ نسكيات بمكتبة دير السريان ورقة رقم ١٦٣مخطوطة رقم  )١(
  ب١٩كتبة دير السريان ورقة رقم  نسكيات بم١٦٣مخطوطة رقم  )٢(
  ب٦٢ نسكيات بمكتبة دير السريان ورقة رقم ١٦٣مخطوطة رقم )٣(
  أ٦٣ رقم  نسكيات بمكتبة دير السريان ورقة١٦٣مخطوطة رقم  )٤(

 }١٩{

وفي داخله خبأتيه   ) الوثني  ( طوباك يا مصر التي شقيت قلبك        @
ا عن هروب السيد المسيح إلى أرض مـصر في          يتحدث هن ( 

نزل عنـدك   ). طفولته محملاً على ذراعي والدته البتول مريم        
) الشيطان  ( ولك  أخفيته من القتل وقات   .. ليصعدك إلى عنده    

يعـني الرهبـان    ( فرحت بصبوته وفرحك ببتوليتك     .. قُتل
ة ظرة الطفل الهارب محبب   كانت ن ) المصريين العائشين بالبتولية    

  ).١(للمصريين
ومعروف أن الحديـد     ).٢(من الحديد في الكور تعلم أسراره        @

في الكور يسخن جداً ويحمر ويتحد بالنار اتحاداً شديداً وهذا          
عمود الدين  كان جوهر تعاليم القديس كيرلس الإسكندري       

عن مفهوم الطبيعة الواحدة للإله المتجسد واتحاد اللاهـوت         
  .بالناسوت

 أنـت .. من محبتك يا ربنا ويعترف لنعمتك       من لا يتعجب     @
تلـد علـى    الذي أتيت إلى الميلاد لتلدنا من بطن التوبة التي          

                                                           

  أ٦٤ رقم  نسكيات بمكتبة دير السريان ورقة١٦٣مخطوطة رقم )١(
  أ٧١قم  نسكيات بمكتبة دير السريان ورقة ر١٦٣مخطوطة رقم )٢(



 }٢٠{

السبح لك يارب الكل الذي      .. كشبه مريم والدتك  شبهك  
  ).١(أعطيتنا أماً جديدة للميلاد الجديد 

وبالجملة فإن كتابات الشيخ الروحاني غاية في الروحانية        
واختبارات الحب الإلهي والحضور الإلهي     والتحليق في الإلهيات    
 الذي يشمل النفس وينعمها بـالعزاء       ونور الثالوث القدوس  

  .والسلام والفرح الذي لا ينطق به
ً تقول الشذرة السابقة أن تيموثاوس الأول قـد رذلـه أي            رابعا

وتيموثاوس الأول هذا هو البطريرك النسطوري في       .. حرمه  
 أواخر القـرن الثـامن      أي في ) ٢( ٨٢٣ – ٧٨٠المدة من   

ويفصله عن الشيخ الروحـاني مـا   .. وأوائل القرن التاسع  
فيكون ذلك البطريرك   .. يقرب من ثلاثة قرون من الزمان       

النسطوري قد رذل وحرم تعاليمه الأرثوذكسية الـسليمة        
وهذا مما يزيـدنا    .. لمخالفتها الواضحة للتعاليم النسطورية     

 بأقوال الـشيخ الروحـاني      نحن الأرثوذكس تمسكاً وتعلقاً   
  .السامية والروحانية

                                                           

كتاب خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية تأليف الكاردينال أوجين تسران ترجمة          )١(
 ١٤٥القس سليمان صائغ ص

 .هذا العدد مطابق أيضاً للموجود في المخطوطات بمكتبة دير السريان العامر )٢(
 }٢١{

 ترجمة أقواله وتعاليمة إلى العربية والحبشية وانتشارها بين         خامساً
الرهبان الأقباط والسريان والأحباش، وهي كلها كنـائس     

  .أرثوذكسية، تدل على أرثوذكسيتها وأنه لا غبار عليها
 Dictionary ofوقد جاءت عنه أيضاً فقـرة في كتـاب   

Christian Biography  أي قاموس سيرة حياة المسيحيين هذه
  :ترجمتها
وكان .. يوحنا سابا من مواطني نينوى في القرن السادس         " 

راهباً أرثوذكسياً من دلياثا وهي مدينة صغيرة من مقاطعة ميسو          
  .بوتاميا على الضفة الغربية لنهر الفرات

 ١٥يـوم   في التقويم الـسرياني     ويوافق تاريخ الاحتفال به     
 مقالة  ٣٠عبارة عن   ) كتاباته وأقواله   ( وكانت أعماله   .. مارس

 رسالة وهي موجودة في المخطوطات السريانية والعربية في         ٤٨و
 جمعت بواسطة أخيه يوحنا الذي كان معظم        )١(مكتبات روما   

ورغـم أـا مكتوبـة      .. هذه المقالات والرسائل موجهة إليه      
وفي مقدمـة   .  بـشعور الإقنـاع    باستطراد إلا أن أسلوا مملوء    

المقالات خطاب وجهه إلى أخيه مشيراً فيه أن هدفه هو أن يعزيه            
  :وهي معنونة كالآتي.. عن غيابه ) يريحه ( 

                                                           

)١(Dictionary of Christian Biography vol. III p. ٤٠٥  



 }٢٢{

التعزيات الروحية التي تمنح للرهبـان      ... في الهبات الإلهية    " 
وفي معرفـة   .. وفي التأملات الروحيـة     ..  وإنعاشهم   لتعزيتهم

.. وفي النـضال ضـد الأرواح الـشريرة          .. الأسرار والأفكار 
  ".والإفراز وممارسة الفضائل 

  نياحته
ويوافق تاريخ الاحتفـال بـه في       " جاء في الشذرة السابقة     

وتحتفل الكنيسة عادة بشهدائها "  مارس  ١٥التقويم السرياني يوم    
فيكون يوم نياحـة    .. وقديسيها في يوم استشهادهم أو نياحتهم       

فيها غير  ولكن السنة التي تنيح     ..  مارس   ١٥  الشيخ الروحاني في  
  . معروفة بالتحديد كما يبدو

  بركة صلوات الشيخ الروحاني فلتكن معنا آمين

 }٢٣{

ôèf}ï
Úe�»ò◊Úfm�òï
È)e�fmf��fé}óñ�.eóÓg�ê´�tf+ArÔ´�±£ïg� �
@IQ@H@ÅÐznÛaë@ŠíˆznÛa@ @

، والطـاهر   من يمنع فمه عن الكلام يحفظ قلبه من الأوجاع         @
الأوجاع يرى االله في كل ساعة، ومن يهذ كـل          القلب من   

  . الشياطبنهساعة باالله يطرد عن
، والوديع  من أسرار االله  ) خالي  ( قلب الغضوب مستوحش     @

  .الهاديء هو ينبع أسرار العالم الجديد
، ومن يتكلم بسرعة يبعد عنه      فم الساكت يترجم أسرار االله     @

  .خالقه
طهر قلبه بالذكر الـدائم      من يشاء أن ينظر االله فليحاول أن ي        @

  .الله
 لا يستطيع أحد أن يشخص في االله قبل أن يهون عليه العـالم              @

  ).أو بالكامل ( بالكمال 
ومـن يحـسب     من يتهاون بذاته ويرذلها يتحكم من الرب،         @

  .نفسه حكيماً ترتفع عنه حكمة الخالق
 المسكين من متاع العالم يستغنى بـاالله، وصـديق الأغنيـاء            @

  .ا للربيتمسكن مم



 }٢٤{

 ليس عمل يستطيع أن يهدم مواكب الشياطين مثل النظر في           @
  .االله
 طوبى لمن ذكر عبوره فيك أيها العالم وفطم شـهوته مـن             @

  .طوباك، أنه يأخذ عوض ذلك طوبى تضحيته
 ليس شيء يبرد نار الروح في القلب مثل الخلطـة والأنـس،            @

  .ماعدا الخلطة مع بني أسرار االله
  رة ضـميرك فـأعلم أن شـيطان الحـرد          إذا أحسست بمرا   @

   تحـرد  أنقد اقترب منك، فاحفظ نفسك مـن        ) الغضب  ( 
تعب إنساناً في كـل     على إنسان أو تقول كلمة ت     ) تغضب  ( 

  .ذلك اليوم
 ليس عمل حصين مثل الرجاء بالرب فهو يهدم ويبطل كـل            @

  .الحروب
@IR@H@†ÔÛa@ëŠÛa@åß@Ûa@âbèÏþa@ @

ياة ويشاء أن يجد االله أشير عليه       الراهب الذي يشتاق إلى الح    
  :بالآتي

  .الثبات في القلاية، والانقطاع عن اللقاءات والأنس
الصوم المرتب، الطعـام    : جميع تدبير الوحدة والسكون هو    

الحقير، السهر المضيء، القراءة الحارة التي تليق بمترلتـه ولهذيـذ           
 }٢٥{

أفكاره ولعمل قلبه، اتضاع الفكر، دمـوع التوبـة، صـلوات           
  .دائمة) ميطانيات ( دات وسج

@IS@H@õbİ’äÛa@åí†yìnàÜÛ@ëŠÛa@pa‰bí‹@ @

  المترلة الأولى #
فيوجد من  : كالمربية الشفوقة وأعمال زيارا متنوعة    النعمة  

. اتضاعاً فيجعل أفكاره تحت التـراب والرمـاد       تزرع في قلبه    
  .ويوجد من تعطيه دموعاً يذكر خطاياه

  في ويوجد من تحل  . دموعاً يذكر خطاياه  ويوجد من تعطيه    
  ).الطويلة ( وتعطيه خفة ولذة في خدمته الممتدة قلبه 

المتـواترة  ) الميطانيـات   ( ويوجد من تحبب له السجدات      
  .وتحرك فيه حركات توبة متضعة

ويوجد من تحبب له ذكر القديسين وأعمـالهم وفـضائلهم          
  .بأعمالهموتعطيه حرارة للتشبه 

احتملتـه  ) النعمة  (  وكم هي    ،ويوجد من تذكره بخطاياه   
  .وحملته فتفيض منه دموع وجع وفرح

ويوجد من تحبب له القراءة الدائمة وتخلط فيها دموعـاً أو           
  .لذة



 }٢٦{

  .ويوجد من تحرك في ضميره تدبير ربنا فيتضع ويبتهج
  .إخوته) راحة ( ويوجد من تعطيه محبة الأعمال لنياح 

  .ويوجد من تعطيه الصمت ليقتل الحركات الشريرة
د من تحرك في قلبه شفقة على المتضايقين ورغبـة في           ويوج

  .خدمة المرضى
  .ويوجد من تكمله ذه كلها من أجل حرصه

ذه التدابير تظهر وتتجلى نعمة الروح القـدس للراهـب          
المبتديء الذي يرجع من غفلته ويتقدم إليها ويضع ذاته تحت نير           

  .طاعتها
  المترلة الوسطى النفسانية #

 أفعاله في النفس، فيسمو ا أكثـر لتـستنير      هنا يغير الروح  
وتتطهر لقبول المواهب ونظر الاستعلانات ومعرفـة الأسـرار         

  .الخفية
وتـسكت  ) أثناء الـصلاة    ( فيوجد من تحل عليه في الخدمة        @

  . وتسبي عقله بفهم شيء من الأسرارعقله من طياشة الأفكار
  .ومن تقطع خدمته بدموع محبة ربه @

 }٢٧{

 عقله هدوءاً وتبطل ترتيله بدون أي فكـر أو          ومن تلقي على   @
  .ذكر أو هذيذ

  .ومن تقطع خدمته ذيذ حسن @
@ حرك في قلبه حركات حارة نورانية بمحبة المسيح فتشتعل من ت

  .نفسه
@  يظن  لقي في قلبه حرارة فتنطلق في جسده ونفسه حتى        ومن ت 

  .أنه قد ذهب كله من الاحتراق
@  تى يظن أن ملكوت السموات لا      حرك في قلبه فرحاً ح    ومن ت

  .يشبهه
@ شرق في عقله أفهام المخلوقاتومن ت.  
@   ي في زمان الخدمة والصلاة والهذيذ أكثر مما      عطَهذه الزيارات ت

  ).أو أي عمل آخر ( في وقت القراءة 
إذا افتقدتك النعمة بواحدة من هذه الزيارات المباركة، فـلا           @

  .تتجاسر وتقطعها لتكمل خدمتك
) الشيطان  ( عمال النعمة يتبعها رفق ولذة، والتي من المضاد         أ @

  ).اضطرابات وبلبلة ( يتبعها برودة حركات وسجس 
  



 }٢٨{

  المترلة العليا أو درجة الكمال #
هنا بيت الكتر الروحي، بلد المناظر الفاخرة، موضع الفرح         

ورة الحياة  والبهجة، موضع النور الذي ليس فيه ذكر للظلمة، ك        
  .لدة السلام الذي يستضيء بنور حسن الملكوالتنعم، ب

  .من الآن يفرح قلب الذين طلبوه بالضيق وعطشوا لنظره
أدخلوا الآن واستريحوا يا من كنتم تعابى معذبين، اجلـسوا          

يا من كنتم تبكون على     ) البيت الداخلي   ( مع ربكم في الحجلة     
الباب، انقطعت الآن دموع الحزن وزالت الحروب والصعوبات        

زال الخوف لأن المحبة الكاملـة      ) الراحة  (  الآن زمان النياح     لأن
تطرح الخوف إلى الخارج، سكتت حركات العقل برؤية المناظر         

  .العجيبة
 سكن عقلـهم عـن       ..هي مملكة يستنشق سكاا الروح    

  .الحركات العالمية، والروح يتكلم فيها بخفاياه وعظائمه
إلى ) تـدخل   (  تلج   إذا استحقت النفس لنظر ذاا، من هنا       @

بلد الروحانيين وتنظر طقسهم وحسنهم وعفتهم واتحـادهم،        
  .معهم مثلهم في منظر يوتكون 

طوبى لمن استحق الدخول إلى هناك حيث تنظر النفس وجـه            @
را وتذوق حلاوة إلهها وتبتهج، وتستنشق رائحته الطاهرة،        

 }٢٩{

وتنحبس في عمق عظمته وتستضيء بشعاع حـسنه هـذا،          
  . به، ولا تريد الخروج من هناكوتلتصق

هذا هو الاختطاف الذي يسميه آباؤنا نظر مجد االله، هذا هو           
  .عربون العالم الجديد

هذه كلها تعطيها نعمة الروح القدس للـذين يثبتـون في           
الهدوء، ويميتون حركام الشريرة، ويتنعمون بـالحلاوة غـير         

  .مالموصوفة التي تنصبغ ا نفوسهم وأجسادهم وعظامه
هنا يـستطيعون أن يفـرزوا أفعـال        بالقوة التي يقتنوا من      @

الشياطين وخطايا البشريين، والأفكار التي فيهم والحروب التي        
معهم، ويحسون أيضاً بزيارات النعمة التي عند الأطهار ومن         
رائحة الثياب يستطيعون إفراز الطاهر من النجس بواسـطة         

  ).١(النور القدوس الإلهي 
                                                           

س الكبير أن زاره جماعة من الهراطقة وهو لم         يحكي القديس باخوميو   )١(
يعرفهم، وطول مدة جلوسه معهم وهو يشم رائحة كريهـة جـداً            

 إلى قلايتـه    منبعثة منهم وهو حائر في سببها، وبعد أن انصرفوا دخل         
. وصلى طالباً من الرب أن يكشف له سبب تلك الرائحة الكريهـة           

م أراء فاسـدة    فكشف له االله السبب هو أم قد أضمروا في قلـو          
عـن  ( سقيمة ذات إلحاد وكفر، ومنها تفوح تلك الرائحة الكريهة          

 ).كتاب القديس باخوميوس الكبير 



 }٣٠{

 لا يفتر عقله عن النظر في االله والمحادثة معـه لـيعلم           محب االله  @
  .أسراره

@IT@H@éîÜÇ@‰b–nãüa@òÔíŠë@bãŒÛa@æbİî‘@ @

شيطان الزنا يحدث في النفس أفكاراً شغبة ويحاول أن يبدل          
  .شهواا الفاضلة بالشهوة البهيمية

شهوة الزنا يخمدها ترتيل المزامير وحلاوة الألحان، ويبطـل         
تدئين نقص الغذاء ونقص شرب المـاء، وسـكب         حدا من المب  

  .القلب قدام االله والصراخ الخفي
أيها الأخ في حربك مع هذا الشيطان استعمل الصبر والتسبيح           @

  .في القلب
) يوم اشتداد شهوة الزنـا  ( إذا أعطاك أخ في ذلك اليوم     @

طعاماً وترى فكرك يستعجلك لتأكله لا تذوقه، سم الموت قـد           
  .طمر فيه

رك عـضو الـشهوة     تحذا كنت جالساً أو قائماً في الخدمة و       إ @
  . الماء فيخمدقويضايقك، تمشى قليلاً فيذهب أو أهر

إذا أورد لك هذا الشيطان الخادع أفعالاً ومناظر وسماعـات           @
تنبه الشهوة أرفضه بغضب وشتائم يستحقها، ومـن خزيـه          

  .يهرب
 }٣١{

ان أكثر من كل عمل، عظيم هو ذكر االله لاضمحلال شـيط           @
  .الزنا

أيها الإخوة، لا يجدف إنسان منكم لعدم صبره على احتمال           @
  :التجارب، بل ليطرح همه على االله المهتم بحياته ويقول

 المر  ،يا رجائي ومتكلي دبر حياتي حسب مشيئتك الصالحة       
  . لنفسيأناالذي تريده أنت لي أحلى من الشهد الذي أريده 

 تجـارب الـشياطين     يا ربنا يسوع المسيح أحكم لعبيدك في      
المردة وهب لهم معرفة حكمة ربوبيتك وألبسهم قوتك المقدسة         
ليذلوا ا فخر الشياطين ويقهروهم بمعونتك في قتـالهم معهـم           

  .آمين
@IU@H@ê†•@òîÐî×ë@Ñí†vnÛa@æbİî‘@ @

إذا تحدث الشيطان في نفسك بتجاديف، رد عليه ذه العبارة           @
بكـل الأفكـار    وهكذا اصـنع    " يا شيطان الرب يخزيك     " 

الشيطانية فتهرب عنك، طوبى لمن يثبت في الرب وفي إيمانـه           
  .ولا يصغى لتجاديف المعاند

هذا الشيطان ادف يـتكلم في الـنفس مجـدفاً علـى االله              @
ومشككاً في أسراره الإلهية وفي البتول الطاهرة والدة الإلـه          



 }٣٢{

فيتألم الإنسان من ذلك ويظن أن نفسه قـد فـسدت           . مريم
  .ذه التجاديف الرديئةبسبب ه

ولكنني أقول لك يا أخي، لا تضطرب ولا تعذب نفـسك           
فهذه الشكوك ليست من نفسك ولكنها من شيطان التجديف،         
ويوم تستطيع أن تطرده من فكرك تفرح وتتطهر حياتك وتنجلي          

  .وتستنير وتثبت بلا عيب
@IV@H@@…Š§a@I@kšÌÛa@HõbíØÛaë@ò‘bîİÛaë@ @

 مضت أو مزمعة أن تحدث      بأمورنفس  شيطان الحرد يذكر ال    @
ويحرك فيها الغضب ويسقيها ويسكرها بـالحرد، لا تنـضر          
النفس إن كانت هذه الأفكار لا تخرج باللسان ولا توجـع           

  .إنساناً
الشياطين أحياناً يخطفون العقل ويطيشونه من قرية إلى قريـة           @

ومن بيت إلى بيت، ويذكرونه بالجنس والوجوه، ولا ينـضر          
لجسد، بل يجتمـع     كان يثبت في الهدوء ولا يطيش با       ذا إن 

  .إلى ذاته بالنعمة وصحبة الملائكة
إذا مجدتك الشياطين وزرعت في قلبك الكبرياء على ثباتك في           @

الهدوء وعلى تدربك في الحروب واقتنائك الفطنة، أدع الرب         
فتتـضع  ) اتضع  ( لمعونتك وتذكر نقائصك، وواضع ذاتك      

 }٣٣{

، فيرى الشرير ويهرب، حينئذ تقـتني        ويتنقى قلبك  أفكارك
  .سلاماً

أجر الثبات في الحرب أكبر من أجر الأعمال الفاضلة التي           @
  ).الراحة  ( تكمل بالنياح

لا تحاول أن تطلب نياحاً خارجياً ورب مـن الثبـات في             @
  .المعركة التي من أجلها تعطى مواهب الروح

 يا أخي على طهارة نفسك التي اقتنيتها بدم ذاتـك في            أشفق @
طول الزمان لكي لا لكها في ساعة واحدة فيذهب عنـك           

  .فعل الروح القدس
هديء لسانك عن الكلام، وحرك قلبك بعملـك الخفـي           @

  .لتحل عليك النعمة دائماً
@IW@H@´bî’Ûa@åß@Šíˆ¤ë@‰bèÿÛ@òØöý½a@òjª@ @

 نوم التواني والغفلة والرخاوة وأعطى      إذا استيقظ الإنسان من    @
نفسه لشقاء التوبة بالانقطاع عن الأنس ولقاء الناس وضعف         
الجسد واتضاع القلب بدموع ووجع وإماتة كل الحركـات         
الجسدانية المتحركة بالوجع بالسجود الدائم قدام االله، وصار        
في عين نفسه مهاناً مرذولاً وتحت الكل بانكـسار القلـب،           

نفس من كل الظنون، يظهر على الإنـسان مـلاك          وتنقية ال 



 }٣٤{

الحفظ ويلبس الإنسان حرارة ودالة لدى االله لا ينطـق ـا            
  .ويصبح محبوباً لدى جميع الملائكة ويشرقون عليه لتعزيته

  فيحذر الساذجون وغير العلماء من سمـاع هـذه الأمـور          
لئلا تسخر ـم الـشياطين الـذين        ) ظهور الملائكة وغيرها    ( 

  .نظر الروحانيين ويضلونيظهرون بم
إن ظهرت لهم مثل هذه فلا يخفوها بل يظهروها لمفـرزي           

  .الأرواح لكي يتقووا معهم ويعرفوا الحق من الضلال
@IX@H@@òÈbÔÛa@bí‰ëbnÛa@I@òî⁄a@ŠÃbä½aë@ò†Ô½a@ôúŠÛaH@ @

مريض الهمة بأوجاع العالم لا يطيب له طول السير في طريق            @
  .نيتهالأطهار لأنه يوبخ من 

لا يتطهر من الرب إلا الذي يقدم ذاته كل حين أمام الـرب              @
النجس، لهذا يطهر أما الذي يظن أنه طاهر فيقول لـه           كمثل  

 بل ابـق أنـت      ذلك الطاهر أنك من الآن لست محتاجاً إلىَّ       
  .لنفسك

إذا أشرق النور الإلهي في النفس واتحدت معه تعبر بالعقل في           
رض والجبال والبحار، وفي النـاس       والأ ،كل الطبائع، في السماء   

هذه . وفي كل الأجساد الكثيفة وتنظرهم كما هم كقدر صفاا        

 }٣٥{

هي تاوريا الطبائع المعقولة وأيضاً تستضيء وترتفع وتلج في النور          
  .العالي المشرق

@IY@H@´ÈßbÛa@òÏŠÈß@ñ‰†Ô×@—ÔäÛbi@aìàÜØm@a‡g@õbiŁa@âìÜí@æc@†yþ@ïÌjäí@ü@ @

م خفياً بأسرار االله ووحدانية المسيح ربنـا        من الآباء من يتكل    @
ومنهم من يتكلم روحانياً ومنهم من يقيس معرفتـه كقـدر           
صبوة معرفة السامعين، وكل هذا من روح واحد يتكلم فيهم          
لتدبير الجمع الجهلاء الذين لم يعرفوا حكمة االله يلومون الآباء          

  .الذين يتكلمون كقدر قدرة السامعين
وس بمحبته من أجل ضعفنا ويتكلم في قديسيه        يتنازل االله القد   @

  .جل حياتناأمن 
 نحسب الذي يتكلم بالروحانيات عظيماً مـن        أنولا ينبغي    @

أجل سمو فهمه فقط، والذي يعلم الأطفال نـدعوه نـاقص           
 أنواع مواهب كثيرة ولكن الروح واحد يفعل        الفهم، فهناك 

  .في الجميع كما يشاء
@IQP@H@a@ñì⁄a@pbjuaëë@la…e´ö†nj½@ @

يجب ألا تلتفت عينا الإنسان هنا وهناك، لـيكن نظـره إلى             @
  .قدامه فقط



 }٣٦{

لا يقطـع   لا يتكلم كلاماً زائداً بل ما هو ضروري فقـط،            @
 بـل   كلمة ذاك الذي يتكلم ليتكلم هو مثل الغير متأدب،        

يصبر مثل حكيم وبالسهولة يتكلم مع كل إنسان وبالعفـة          
نيه من وجه إنسان ولا يتكلم      ينظر في كل إنسان، ولا يملأ عي      

مع إنسان بل يحتمل وهو مزكى أن يدان      ) بسلطان  (  بحكومة
مثل السقيم ومن كثرة الكلام فليحذر لأنه يطفيء من القلب          

  .الحركات النورانية المتحركة باالله
 كمـا    يصادفه ليكن فيه صغير إخوته وخادمهم      موضعكل   @

عمـل حقـير    ستعداً لكل عمل ومطيعاً ويختار كل       م يكون
ويصنعه باتضاع ولا يبكت بشرياً على جهالته بل يضع نفسه          

  .أمام جميعهم كمخطيء
لا يماريء على شيء ولا يلاجج ولا يكذب ولا يحلف باسم            @

لأنه أفضل أن يهلك ما     االله ويهان ولا يهين ويظلَم ولا يظلِّم        
للجسد مع الجسد ولا تعجز واحدة مما للنفس ولتكن رحمته          

  ).١(نسان وهو بعيد ومتفرغ من كل إنسان على كل إ
@IQQ@H@a@òÏŠÈßë@ñý–Ûa@ @

من ذاق حلاوة االله فلينشط ذاته بأن يستأنس بالصلاة التي هي      @
  .عمال تقدم الإنسان إلى االلهأكثر من جميع الأ

                                                           

  .١٤١ – ١٤٠ م ص ١٩٦٨بستان الرهبان طبعة بني سويف سنة  )١(
 }٣٧{

بالصلاة يختلط العقل باالله، ا يفتح كنوز االله ويقسم ذخائره          
في غمام نور عظمته داخل بلدة      ا يستحق لنظر مجد االله ويكون       

الروحانيين، ا يكون الإنسان مسكناً الله، ا تتحـد الـنفس           
نـار  بالمسيح، وا تنظر إشراق مجد عظمته، ا تتقد في النفس           

محبة المسيح، ويحترق القلب بالشهوة في االله، تلك الشهوة الـتي           
 تحرق جميع شهوات الأعضاء، ا تبتهج النفس بالحب وتخرج من

  .رتبتها وينقلع العالم من قلبها
@IQR@H@bi@éj’n½a@áèäyë@´îãbyëŠÛa@òàÄÇ@ @

ليس من انطلقت في نفسه وفي عظامه محبة المسيح ويقدر أيضاً  @
  .أن يحتمل قذارة الشهوة المرذولة

ليس من صار رفيق الملائكة واستأنس بأسرارهم ولم يـرذل           @
  .رفقة العالم

ب الكل ويقدر أن يسبيه شـيء       ليس من سبى عقله بحسن ر      @
  .من هذا العالم بشهواته

من استحق لطوبى نظر رب الكل، ذاك يعلم بنقص وهـوان            @
  .ذاته
كما أنه ليس من يشبه االله كذلك ليس عمل يشبه التحـدث             @

  .معه



 }٣٨{

طوباك أيها العمال بعمل الصلاة واتصلت بنياحـة الـدهش           @
  .منيح كل المتعوبين

@IQS@H@†Ûa@aì§a@ÅÐyòîu‰b¨aë@òîÜa@ @

ن منها يدخل مـوت الإنـسان       رتب حواسك أيها الأخ لأ     @
  .الخفي، احذر وتحذر وها أنت قائم في باب الكمال

امنع نظرك عن كل حسن بالنظر في االله، قل في فكرك لـن              @
أنعم نظري ذه النياحات لكي يعطيني االله حـسنه مفـرح           

  .الملائكة لأتنعم به
اللعب قائلاً في احتفاظي من هؤلاء      امنع السمع من كل سماع       @

  .االله يعطيني سماع أسراره الإلهية
امنعه قائلاً إن في امتناعي من كل هذه        ) الشم  ( الاستنشاق   @

الروائح الطيبة التي ههنا يعطيني ربي التنعم بـذلك الفـرح           
  .الطيب الذي تتنعم به الملائكة

 غاية الكمال،   الفم الذي فيه المذاقة والكلام أغلقه لأن في هذا         @
قل لنفسك إذا تحفظت من كل مذاق طيب ومن الكـلام           

، اللسان ألجمه عن الكلام  البطال يعطيني الرب التنعم بمعرفته    
  .البطال كقول ربنا لكونك مشتاق للكلام مع خالقك

 }٣٩{

الحس الخامس الذي هو اللمس سلمه للحافظ المستيقظ الذي          @
افعل كـل   . هو العفة لكي لا يتحرك خارجاً عن خوف االله        

  .هذا وأنت متحقق انك ذه الحراسة تستحق الغنى بنعمته
، أطلب حياتك فيـك     حياتك الحقيقية أيها الراهب هو االله      @

لتذوق النعيم المفرح بظهوره في نفسك هذا هـو المخـدع           
  .الطاهر وهذا هو المسكن المقدس

@IQT@H@bÈÛa@åÇ@ð…a‰⁄a@pì½a@ @

ياة الوقتية بالشهوة في االله فهـو  إذا أمات الإنسان ذاته عن الح      @
ار ماء الحيـاة  أع من الآن حي بتلك الحياة المزمعة، ولا تنقط     

  .من قلبه، هنا مسكن الرب
  .)االله ( كن ميتاً عن العالم لتكون حياً لحي العالمين  @
@IQU@H@òî⁄a@òãìÈ½aë@áèiìÜÓ@¿@a@†îjÇ@bèîänÔí@Ûa@òÛa†Ûa@ @

الله روح ابنه إلى قلوبكم، ذلك الذي       يرسل ا " يقول الرسول    @
، فإذا سكن روح الابن في إنسان يصير مثل         يدعو الآب أبانا  

  ".الابن مع أبيه، يتكلم مع االله بدالة 
إن المؤمن الذي له دالة عند االله لو قامت عليه كل الخليقـة              @

تحاربه بأصوات وصخب لما استطاعت أن زمه لأن جميع ما          



 }٤٠{

 فمثل االله يكلم وكل البرايا تطاوعـه        يتكلم به ذلك الإنسان   
  . فيهالساكنأي تطيع االله 

@IQV@H@@‹aŠÏgÊaìãcòî⁄a@òàÈäÛbi@Ûa@kçaì½a@@ @

إذا أوصلت رحمة االله الإنسان إلى استعلانات الأسرار الإلهيـة    @
لأا ليست من أعمال المشيئة تفلح بل       لا تسمى هذه فضيلة     
  .بالأفضل نعيم المعرفة

ان على نعمة النبوة أو إن خفايا الناس تظهر له          إن حصل إنس   @
وإن كان في قلبه ينبوع حياة بالكلام السري الذي من الروح           
يتكلم به وإن كان عقله يضيء بالإشـراقات الإلهيـة بغـير        
انقطاع وإن كان ينظر ربنا كما في مرآة ويتكلم معه بدالـة            

ل مـع   وإن كانت نار إلهية تقع في نفسه هنا ينتابه نسيان الك          
  .نسيان نفسه

@IQW@H@†í†¦a@bÈÛa@Š@ @

  .أنت يا ربي شمس المعقولين ومنك يستضيئون بغير انقطاع @
طوبى للإنسان الذي سر بـه المـسيح ونعمـه مـن هنـا               @

  .بالاستعلانات تلك التي عربون تنعم فرحها لا ينطق به
@ @

@ @
 }٤١{

@IQX@H@ÐäÛa@¿@a@‰ìèÃ@Š@ìç@kîvÇ@ @

ما يكفيك هذا التنعم بـدل الكـل، لا         الرب يناديني قائلاً أ   
  ).لتنعم االله والخلطة مع الناس (  يثبت الاثنان معاً أنيمكن 

قال ذلك الأخ جاء المسيح اليوم إلى هنا وقال لي لماذا أنـت     
 تختفـي   قلت له أنا في طلبك يارب أشقى، وأنت       . شقى ههنا ت

ه يا للسعادة التي تشتعل في قلوب محبي المسيح في مثل هـذ           ! عني
  .الأوقات

@IQY@H@ë†ÔÛa@tìÛbrÛa@ @

طوبى للعقل النقي الذي استحق أن ينظر الثالوث القدوس لأن      @
 في  .ربنا يشهد ويعطي الطوبى لأنقياء القلب لأم يعاينون االله        

يسكن هو مع أبيه وروحه القدوس وبشهوة يـستريح         النقاوة  
  .هناك إلى الأبد

@IRP@H@i@ˆíˆbi@´ãdnàÜÛ@ëŠÛa@bíbİÇb@ @

إذا كانت اليد الكثيفة لا تستطيع أن تقبض الهواء الكثيـف            @
  .ففعل روح الحياة داخل الأجساد من يستطيع أن يصوره

محية المسيح غربتني عن البشر والبشريات، وقال       : آخر قال لي   @
في خدمتي وصلاتي لا أعرف تعباً لأن ليس فيها حركة مـن            

  .هواي



 }٤٢{

 ـ   : شيخ آخر قال   @ راً بحركاتـه فقلبـك     إن كان لسانك غزي
منطفيء من الحركات الطاهرة وإن كان لـسانك سـاكتاً          

  .وقلبك يغلي بالحركات الطاهرة فطوباك
ليتكلم قلبك، سكت قلبك ليتكلم فيـك       نك  اسكت لس  @

  .الروح
جاهل من يوجد في فكره ذكر شيء من العالم ما          : قال شيخ  @

  .خلا الميراث الذي ينوبه فقط أعني القبر
نت قد ولدت بالمسيح فكل إنسان هو أخوك وإذا         وقال إن ك   @

  .كان كذلك فأكثر من أخيك لا تحب نفسك في شيء
إن كانت شهوتك عالمية فهـذه أيـضاً شـهوة الكـلاب             @

  .والخنازير، وإن كانت شهوتك باالله فهذه شهوة الملائكة
 وهو يوزع ماله بغير شفقة، يد       الصديق يطرح همه على االله     @

فتوحة أمامه وهي ممتلئة، من أجـل أنـه   الرب تكون دائماً م   
  .يأخذ أيضاًأعطى 

من ينيح آخر في صعوبته، ينيحه أيـضاً في صـعوباته ذاك             @
  ).االله  ( الذي نياحه يكفي

 }٤٣{

الذي يتعلم أسرار الروح منه يستنشق جميع سامعيه، وقلوم          @
من أجـل أن    .  وصوته يقلع منهم الأوجاع    ،تمتليء منه حياة  

  .تحمفعل الروح معهم مل
ر من كل الأعمال ذكر االله الدائم يقطع الأوجاع مـن           ثأك @

والنياح الذي  ) في بدء اقتنائه    (  ولا يوجد أتعب منه      القلب،
  .يتولد منه يصعب على اللسان أن يصفه

الانسكاب الدائم أمام االله في الصلاة هو سر، والمداوم عليـه            @
  .لمسيح وهو غير مائت لأنه قد قام مع ا،هو ميت عن العالم

الاتضاع أرض حاملة للفضائل، فإن عدم الاتضاع هلكت         @
  . الفضائلكل
) تبتعد(لا شفاء لوجع المفتخر لأنه كلما تعالى بأفكاره ترتفع           @

  .معرفة االله عن نفسه وإلى عمق الظلمة يهبط
كما أن السمك الذي في البحر العميق ينجو من الـصيادين           

الأار الصغار نادراً ما    من أجل عمقه فيكبر ويعظم، والذي في        
هكذا أيضاً المتوحدون المستأنسون بالهذيـذ في االله        . يفلت منهم 

الذي هو بحر الحياة هم عذاب للصيادين المتماكرين لإهلاكهـم          
  .وهم غير قادرين عليهم



 }٤٤{

كما أن نظرة السبع مفزعة للحيوان، هكذا أيضاً الـشياطين           @
وإذا صـنعوا   . يفزعون من منظر المتوحد المستأنس بنظر االله      

قتالاً مع راهب غير مغلوب وتضايقوا منه حينئذ يعودون إلى          
المسترخي لكي يستريحوا فيه ويتنيحوا من عذام بإتمام هواهم         

وهذا هو الروح النجس الذي عاد ومعه       . في ذلك المطيع لهم   
  .أشر منهسبعة أرواح 

الذي يطرح همه في كل شيء على الرب وإياه جعل أساساً            @
فإن نـام في وقـت مـا        . ، غنى هذا لا يسلب    أعماله لكل

. أما الذي يظن أنه بقوته يعمل فباطل عمله       . فحافظه لا ينام  
  .يعمل طول النهار كله وإن رقد عند المساء يسلب

كما أن القائم على النهر يستقي ويسقي آخرين، وكمـا أن            @
النار لا تنقص ولا تضعف قوا إذا أخذت منـها مـشاعل            

هكذا الذي يسكن فيه الروح القـدس إذا أعطـى          ،  كثيرة
  .النعمة لآخرين لا ينقص

كما أن الساكن في جبل حصين لا يضطرب بيته من ضرب            @
الرياح، هكذا المتقوى برجاء االله فـإن اخـتلاف الأزمنـة           

  .نقم والحركات لا تقلل من اتكاله على االلهوالأعراض وال

 }٤٥{

ب الـشياطين   كما يتلوح القش من أمام الريح، هكذا تـذه         @
بسرعة من أمام الرجل الروحاني المقتني سلطاناً مـن الـرب           

  .لغلبتهم
@IRQ@H@ê†@áçŠÄã@¿@a@ª@ñˆÛ@ @

في هذا الميمر يتكلم عن طفولة الرب يسوع في بيت يوسف           
وكيف كان أهل البيت يحبونه وكل واحد منـهم يـشتهي أن            

ة، ولا يطيق أن    يحمله ويداعبه ويتملى بنظره ويشتم رائحته الذكي      
ويـدعو القديـسين    . يبتعد عنه، كانوا يتجاذبونه بفرح وسرور     

الرهبان أن يفعلوا كذلك فيتسابقون إلى أخذ المسيح وحملـه في           
  .قلب كل واحد والاتحاد به وعدم البعد عنه

من سمع صوته واحتمل أن يعيش      ! من رآه ثم احتمل ألا يراه؟      @
 ليتنعم  ته ولم يجيء حالاً   بدون سماع صوته، من استنشق رائح     

  .به
فليقبله بالحب داخله   ) مصر الوثنية   ( من كانت أعماله رديئة      @

فتطهر نجاسته، ويشق قلبه من     ) كما قبلته مصر عند هروبه      ( 
فينظره يعمل حركـات    . سجن الأفكار كمثل البرية المصرية    

  .طاهرة مقدسة كشبع البتوليين الذين في شيهيت



 }٤٦{

في .  بذكره ليختلط فيك طعم نعيمـه      لتكن خدمتك مختلطة   @
  .صلاتك اشخص إليه لتغتني صلاتك من قوت لذته

ليمزج هـو   ) الهذيذ به   ( جاهد ألا يفرغ قلبك من الهم فيه         @
  .لذته ببطانك لابتهاج بني بيتك

  .إن كنت تحزن في طلبه فإنك ستبتهج بوجوده @
والسبح للذي مزج حلاوته بمحبته لتغيير مرارة أوجـاعهم         

  .م إلى الأبد آمينعنه
@IRR@H@òÛa†Ûa@åÇ@ÊbİÔãüaë@bÈÛa@åß@‰aŠÐÛa@ @

أسالك بالمحبة أن تحذر من مكيدة الشرير لئلا بكلام اللعـب            @
يبرد نفسك من حرارة حب المسيح الذي من أجلك شـرب           

) في االله   ( المر على الخشبة، وبدل هذيذ واحـد روحـاني          
  .يملأها كثيرة فارغةوشاخص إلى االله دائماً 

ذَكِّر نفسك يا أخي دائماً قائلاً لماذا تفرحين ذه التي لهـذا             @
. الزمان هذه التي ستتركها وتحرمين من نظرهـا إلى الأبـد          

ومع من أجـزت    . أنظري إلى قدامك واشخصي إلى أعمالك     
  ).االله أم العالم ( أيام عملك ومن الذي قبل عمل فلاحتك 

@IRS@–@RT@H@Ûa@òiìnÜÛ@pa‰ì’ßë@paŠíˆ¤ñŠçbİ@ @

  .فم العفيف يتكلم بالطيبات ويلذذ صاحبه ويفرح سامعيه @
 }٤٧{

الذي كلامه مرتب وعفيف هو طاهر بقلبه وهو ابن مـيراث            @
المسيح، أما الذي يكون كلامه بقلق ومكـر بـالحرد فهـو            

  .شيطان ثان
الذي يتوب عن سيئاته ولا يعود إليها ولو كانـت قبيحـة             @

ظهر من أجلها وجـع     أ و ،أكثر من خطايا السدوميين   ،  سمجة
 ودموع، وبالجملة يقطع نفسه عن كـل        قلب وندامة شديدة  

ففي ساعته من الروح القدس يولد ويكون محبوباً من         . الشرور
الملائكة وفي النور معهم يختلط ويصبح من خواص االله، وبدالة          
يأخذ طهارة معتوقة من خزي ارمين، وتعاد إليه بتوليـة لم           

، اً ويحسب ابناً وفي أسرار االله يغوص   تتدنس ويدعى زرعاً إلهي   
  .ويأخذ دالة مفرحة ويثبت في قلبه عربون الرجاء

الذي يخطيء على رجاء التوبة والرحمة لا توبته تقبـل ولا            @
الرحمة تأتيه لكونه من قبل أوجاعه القبيحة استهان بدينونة         

  .االله الضابط الكل
، نـه لا يمـوت    التوبة هي أم الحياة وطوبى لمن يولد منها فإ         @

وكما ينادي المسيح لخواصه بالتوبة كذلك يبعـد الـشيطان          
  .الناس عن سماع هذا النداء

هي ملحمة الطب السماوي ومن وضعها على وجهه بـريء           @
من ذا الذي لا يحبك أيتها التوبة يـا حاملـة جميـع             . لوقته



 }٤٨{

من . التطويبات إلا الشيطان لأنك غنمت غناه وأضعت قناياه       
يبغضك لأنك  .  يبغضك لأنك بالأكثر ابتغضتيه    أجل هذا هو  

كل حين تقفين ضده يبغضك لأنه باغض لمعطيك وأنت أيضاً          
  .ضده كما أن صاحبك ضده كذلك

 من تمسك برجائك ونزل إلى الجحيم، ولا من صعد          سلي
تمسك برجائـك   من  من يرى االله بغيرك،     . إلى السماء بدونك  

  !ووقع في يد الشيطان؟
رب الملكوت فتوبوا فها هو الخاتم الذي يأخذه معهـم          لقد اقت  @

الجيل القـديم   . توبوا فقد قرب الملكوت   . الوارثون للملكوت 
الذي لم يشرب مشروبك خنقه سخط الطوفان، سادوم التي         
لم ترد أن تقبلك أحرقتها النار السماوية فرعون الذي طردك          

  .من عنده تعذب في الأمواج الخانقة
 الأتعاب التي ضيعها الشيطان وتعطي العطايـا        إا التوبة ترد   @

السماوية، هي التي تجدد البتولية التي اتسخت وتحفـظ بـلا           
المسيح جاء وخلصنا وبـصوته     . عيب تلك التي لم تفسد بعد     

له اد إلى الأبـد     " توبوا فقد اقترب الملكوت     " نادانا قائلاً   
  .آمين

 }٤٩{

 كشبههله بنون   يولد  ) امرأته  ( كما آدم الجسداني من حواء       @
كذلك المسيح أب العالم الروحاني من المعمودية والتوبة يولد         

  ).١(له بنون بشبهه للعالم الروحاني 
@IRU@H@é•aì@ŠÏë@|î½a@‰ìèÃ@æýÈna@ @

 هيكل أنفسنا، وفيه ننظـرك      علىأعطنا يارب أن ندخل بك       @
  .يا ذخيرة الحياة المخفية

في العمـى في    من ينشط ويطلب يجد، ومن يكسل يثبـت          @
  .الظلمة البرانية مع أهل الشمال أمثاله

إنسان من الإخوة كتب هذه وجعلها قدامه وكان يذكر ـا          @
بالجهل أكملت أيام حياتك أيها الإنـسان       : ذاته دائماً قائلاً    

والآن احذر لذاتك في هـذا      . المخزي المستحق لكل الشرور   
مـن  اليوم الذي بقى لك من أيامك التي انتـهت فارغـة            

خرجت من العالم بـسر وأنـت       . الحسنات وغنية بالشرور  
  .محسوب ميت فلا تعيش للعالم لتسبق قيامتك القيامة الجامعة

كن مستعداّ للعار والشتم والذم والملامة مـن        . كن حياً باالله   @
واقبل ذلك بفرح من أجل أنك مـستحق لهـا          . كل بشري 

                                                           

أنظر بستان الرهبان طبعة لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني سـويف            )١(
 .٣٣٤ – ٣٣٠ ص ١٩٥٦



 }٥٠{

تأتي عليك  أصبر للجلد والمحزنات والصعوبات التي      . بالحقيقة
  .من الشياطين الذين صنعت هواهم

احتمل باتكال على االله وفقر من الاستعمالات الضرورية التي          @
ك وفي كـل    قالق همك على االله فقط الذي خل      . تعود تذبل 

صعوباتك أوجب الحق على نفسك أنك كنت الـسبب ولا          
  .تعلل ببشري أو بواحد من الذين يوجعونك

 لكونك تركت نفسك ممتلئة مـن       اقبل بفرح المرارة لشفائك    @
  .كل الشرور بغير دينونة ودنت آخرين بالأفكار والكلام

بلدة الظلمة مسكن الشياطين الذين صنعت هواهم الـرديء          @
  .فها قد حذرتك من هذه الأشياء كلها

وكان الأخ يذكر نفسه ذه الأقوال كل يوم لئلا تأتي عليه           
  .كر لمنفعتهفجأة تجربة أو سحق فلا يقدر أن يصبر بش

@IRV@H@†í†¦a@bÈÛa@‰aŠcë@a@òjª@ @

وإذ . هكذا قـال االله   " إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي       "  @
  .في طريق وصاياه نمشي ففي مجيئه نثبت

الحب يؤهل لكمال المحبة مثل الصبي الصغير الذي يبلغ كمال           @
  .قامته

 }٥١{

 اقتن لك أيها التلميذ حب تنفيذ الوصايا حـتى تـستحق           @
  .لقبول المحبة الإلهية

طوبى للذين هم سكارى بمحبتك يارب، ولحسنك الـذي لا           @
  .ينطق به

اطلب دائماً محبة االله التي هي كمال الوصايا، تضرع بصراخ           @
خفي في الليل والنهار قائلاً أيها الأب الصالح أعطني محبتـك           

  .وإن كنت انا غير مستحق لها
عات ولا أفهـم الأسـرار      إن كنت تقول لماذا لا أبصر المزم       @

الممجدة؟ أقول لك السبب أنه ليس قلب الإنـسان إلا هـو            
ينبوع الأسرار المخفية في حضن الأب لولا أنه سد طريقـه           
بحماة الآلام النجسة وليس لسان إنسان إلا وينطق بعجائـب          

  .االله وأسراره الخفية لولا أنه انعقد من برودة السيئات
@IRW@H@õë†a@ÉÐã@ @

  .ن يثبت عند كتره، ويشخص نحوه دائماً بغير انتقالطوبى لم @
والذي يسلم نفسه الله مثل حكيم يحبه وبطـول روح ينظـر             @

  .إليه
@ @

@ @



 }٥٢{

@IRX@H@bäi‰@i†m@¿@ˆíˆa@ @

 شرب الخل والمر ليعطي     ،ع والغلبة اصام الرب ليعلمك الصر    @
  .الحلاوة لنفسك

احمله في حضنك مثل مريم ولتكن نفسك تنـادي بتـسبيحة        @
  .لملائكةا
  .علمني الرب أن أصلي في البرية والجبال وأن أحب الجموع @
@IRY@H@áîÄÈÛa@éÜÈÏë@a@ŠÄã@ @

طوبى للذي يحمل في قلبه ذكرك كل حين لأن نفسه تـسكر             @
  .ائماً بحلاوتكد
طوبى للذي يشخص إليك دائماً في داخله فإن قلبه يـضيء            @

  .لنظر الخفايا
 يلـين   بتك، فإن ماءهمـا   طوبى للذي يحرق خديه بدموع مح      @

  .الأرض الناطقة
بغير سلطان تام على الشياطين لا يقدر إنساناً أن يقتني قلبـاً             @

  .طاهراً

 }٥٣{

فمن غير قوة تواضـع غـير       . ملكنا الغالب سجلنا بالتواضع    @
المغلوب لا يستطيع أحد أن يغلب لأن التواضع يجعل عظمـة           

  .الغاش تتضع ويجعله تحت أرجل الودعاء
لجبابرة مهدوا لنا الطريق إذ لبسوا التواضع الذي هـو          آباؤنا ا  @

  .رداء المسيح وبه رفضوا الشيطان وربطوه بقيود الظلمة
لا يقدر الشيطان أن يسقط إنساناً ما لم يقبل منه الظلمـة،             @

  .ذلك الألم الذي بسببه سقط من السماء إلى العمق السفلي
الـرذل  اجعل نفسك مكنسة للنظافة ومنشفة لتقبل فيهـا        @

والذل والهوان الذي يأتي عليك من إخوتك مثل عبد عند          
   !وليس كأخ بين إخوته) سادته  ( مواليه

في زمان الطاعة لا تطلب الحرية لئلا في زمان الحرية يجعلون            @
  .النير على عنقك

أفضل من كل شيء تواضع القلب فإنه يرفع العقل لينظـر في             @
  .علو االله

  .واضعمسكن االله هو نفس المت @
في زمان طاعتك اغلق فمك من الجيد والـرديء واستنـشق        @

  .الحياة من أفواه آخرين
  . لتحل فيك حكمة الربوأرذلهاحقر حكمتك  @



 }٥٤{

 وأرذلكن مطيعاً لواضـع النـواميس بحفـظ نواميـسه            @
لا تجعل فكرك يسبق الأزمان     . النواميس التي تنبع من فكرك    

ر نفـسك أنـك     ولا تظه ) أبوك الروحي   ( التي حددها لك    
لا تعمل مشيئة نفـسك     . رتب حنجرتك بقدر  . أحكم منه 

لكن في كل شيء كن     . لئلا يكون عملك مرذولاً قدام االله     
. مبغضاً لنفسك أعني لمشيئتك، ولكن ما يحسن لرفيقك اعمله        

سبح بكل قلبك بلا فتور، وفي جميع أعمالك اتخذ لك هذيذاً           
ترى أبـاك   دخل صلي في الخفاء وهناك       أ .بذكر اسم الرب  

الذي في الخفاء ومكافأته في الظاهر تأخذ، أي إشراقة االله في           
  .نفسك

أعظم عمل يقربك الله في زمان الطاعة هو العمل الذي فيـه             @
  .تقطع مشيئتك لنياح آخرين

عمل الحرية يصلح لوقت الحرية، عمل الحرية ضد الطاعة كما        @
  .أن الطاعة ضد الحرية

  . والجاهل فوق طاقته يطلبالحكيم كقدرته يقيس أموره، @
أيها الحكيم ليكن عملك بمعرفة كما تعلمت والبس كل حين           @

  .الوداعة التي يشتاق إليها االله وهي تميت الآلام من نفسك
  . هللالبس التواضع كل حين وهو يجعلك مسكناً @

 }٥٥{

  .بالطيبة عامل كل إنسان، وا تضيء نفسك لعمل الخفايا @
  .الاتضاع أعظم من التعب @
@         مجد من االله  بقدر ما يحقر الإنسان ذاته ويرذلها بقدر ما ي ،

وبقدر ما يعطي نفسه لنياح آخرين بإفراز بقدر ما يظهره االله           
وأيضاً يسمعه االله في    . لآخرين ويرفعه ولمشيئته يطيعون بحرص    

  .كل طلباته لأنه سمع منه
ى ولاً لما صار سيداً عل    ألولا أن أخضع يوسف نفسه للعبودية        @

وإن لم يقبل الراهب في ذاته عمل العبودية بالتلمذة         مصر،  
  .لا يتسلط على الآلام والشياطين

ن يكون قلبك فارغـاً  أاحذر لئلا تكون ميتاً عن الحياة، أعني     @
  .من ذكر االله

كل فضيلة لا يكون مخلوطاً ا ذكر االله فإا تكون مثـل             @
  .جثة بلا نفَس

س مثل ذلك الإنسان الـذي      ى عن نور القدو   مليس أكثر ع   @
  .يعيب أخاه في قلبه على أي شيء

طوبى للذي يهذ باالله في كل حين لأن االله في كل حين يذكره              @
  .ويعطيه ما يطلبه



 }٥٦{

الهذيذ باالله يجعل الحريصين آلهة كما أن الهذيذ بالشرور يجعل           @
  .الذين يهذون فيها شياطين

ك اترك كل   حسن النفس هو االله فإن أردت أن تراه في نفس          @
  .وهذ فيه فقطشيء 

@ISP@H@éi@âbànçüaë@bi@ˆíˆa@ @

الموضع الذي ترى فيـه المنـافقين يتكلمـون    .. يا محب االله   @
بتفتيش، اهرب منه لئلا تقع في أذنيـك ألفـاظهم القاتلـة            

  .لسامعيها واحمل ذكر ربك في ضميرك
ملكوت  ( إن نظرت دائماً إلى داخلك فإنك تجد الملكوت        @

  ).داخلكم االله 
إن كنت لم تدرك معرفة ذاتك فكيف تقـدر أن تفحـص             @

   !طبيعة خالقك

 }٥٧{

ôèf}ï
Úe�»ò◊Úe�-ûf�‰�±fòèfu� �
  الرسالة الأولى

  إلى شيخ قديس عظيم
جلي لأن رأسي قـد     أيا أبانا أسالك بدموع أن تصلي من        

  .واجعل توابل صلواتك شفاء لجراحاتي .انحنت من خزي أعمالي
  الثانيةالرسالة 

  إلى شيخ قديس
. وقام واستنشق رائحتك الزكية   ) يارب  ( طوبى لمن عانقك    

  .لس بعد إشراقك المتحد بهطوبى لمن ج
داخل الحياة الروحية والعـشرة     ( االله يظهر حسنه لمحبيه هنا      

  .تبصر النفس ذاا والمسيح المشرق فيها ويبهجها بنظره) مع االله 
  الثالثةالرسالة 

  أخ كان يحبه ثم رجع يذمهإلى 
أنا أفرح بمذماتك وشتائمك أحسبها منافع لي، لكن ما كان          

  .لم حبيبهيجب ليهوذا أن يس
  



 }٥٨{

  الرابعةالرسالة 
أياء )  السيرافيم   (ليكن جسدك مشرقاً بالنقاوة كما أولئك       

في طهارم، ونفسك فلتكن نقية من الأوجاع والأفكار الشريرة         
 كذلك ليكن دائماً  . كما هم أيضاً نار تتقد بالنظر الدائم في االله        

  .لتأخذ نفسك شبههم) الله في النظر ( نظرك بلا انفصال 
ضق على نفسك من الغذاء وحديث الناس وبالأكثر غـير          ي

لأن نار  ) شهوة الزنا   ( الحريصين لتنطفيء منك الشهوة المرذولة      
الشهوات تتقد فينا من الحديث مع الناس والكلام مـع النـساء          

  .والحب مع الصبيان
  ).التلذذ بالأطعمة ( أم جميع الشرور هي الحنجرة 

تقـع في مـصايد الـشرير،       إذا تعرت أنفسنا من هذه فلا       
، والجـسد   )بالصلاة ورفع العقـل     ( وبسرعة نطير إلى عند االله      

فبلا ) كغريزة  ( بالطبيعة  ينسى الشهوة النجسة وإن تحركت فيه       
  .تعب تخمد

يقـصد   ( .ليس تدبيرنا همجياً بل هو مثال الملائكة العلويين       
  ).تدبير الرهبان والمتوحدين 

ليقظة تجعله شريك الـسيرافيم     النوم الكثير يظلم العقل، ا    
  .وتبعده عن خلطة الناس وتشعل فيه دائماً شهوة االله

 }٥٩{

احرص يا أخي أن تطلب محبة ربك بالليل والنهار، لأن ا           
 وجالبـة   يقيد محبة الأوجاع كلها من نفسك، وهي محرقة للعدو        

  .لجميع المواهب
 كل شهوات العالم    كشهوة المسيح تقدر أن تقتلع من نفس      

  .لنفس ترتبط باالله فقطوتجعل ا
  الخامسةالرسالة 

اسمعه يقول أنا لست    . لا يمكن للمسيح أن يسكن مع العالم      
وهو يحل على النفس ويزورها     . من العالم ولذلك يبغضني العالم    

  .إن كانت خالية من أمور العالم ثم يأتي ويسكن فيها
هل تشتهي أن ترى شعاع حـسن الثـالوث القـدوس في           

  .ا المسيحاحفظ وصاي: نفسك
، يعني نسيان وإهمال شـهوات      كمال الوصايا هي الصليب   

لي " العالم واشتياق وتلهف ومحبة للرحيل كقول القديس بولس         
: ١في  " ( اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جـداً           

٢٣.(   
الوقت الذي يتعرى فيه الذهن من العـالم يلـبس المـسيح            

 الأعمال غير الهامـة وغـير       (وعندما يخرج من اهتمام الأعمال      



 }٦٠{

يلتقي بالمسيح، وعندما تفصل الـنفس عنـها        ) الضرورية طبعاً   
  .أحاديث العالم يتحدث فيها الروح بأسرار لا ينطق ا

  . السلام المقدس يكون عليه،الذي يسمع ويطيع
ارفع يا إلهنا من أمام أنظارنا كل الحجب التي تغطي نظـر            

  .أنفسنا عن نظر نورك الحقيقي آمين
  السادسةالرسالة 

أعط وصية للإخوة أيها الأب ألا يحلفوا باسم الرب في جميع           
وليكن كلامهـم   . كلامهم، علمهم ألا يذكروا اسمه بقسم البتة      

  .نعم نعم لا لا 
لا أعطي نعمتي للنفس التي لا ترتعد من اسمـي     : يقول الرب 

في الحلـف   ( الممجد وتستحي، بل بالتهاون والجسارة تستعمله       
  ).ه وغير

أولئك الذين لم يجربوا لذة محبة االله هم مساكين وتعساء فاالله           
  .يعطي لمحبيه طيباً وبه يسكرون ويلذذهم

  .والذين ذاقوا عظمة حلاوته صاروا مبغضين لكل نعيم
طوبى للنفس التي تعرف ذاا كأا تشخص في مرآة لأـا           

  .ترى في داخلها المخفي عن الكل

 }٦١{

  السابعةالرسالة 
  .لا يرى النور لأنه يلوم المضيئينالحسود 

، الذي يرفع نفـسه يهـبط إلى        الدائم التذمر يغضب االله   
  .يتشبه بربه) يتواضع ( الجحيم، الذي يضع نفسه 

  .محب القديسين هو رفيق الملائكة
  الثامنةالرسالة 

لا نستطيع أن نرى وجوه بعضنا البعض بدون النور المادي،          
فيات أنفسنا ونفرح بالأسرار    هكذا أيضاً لا نستطيع أن نرى خ      
  .التي فيها بدون وساطة نور الخالق
  التاسعةالرسالة 

  .الذي يطرح همه على الرب لا يكترث بالموت
االله يوقد ناره في نفوسنا ويظهر فعله فيها إن وجدها نقية من  

  .رطوبة الأوجاع
  العاشرةالرسالة 

  .ااهد الذي يرى الإكليل لا يخور من شدة الحروب
كليل الذي يكلل به المسيح محبيه في اية جهادهم هـو           الإ

  .نظر الثالوث القدوس



 }٦٢{

طوباك إن نظرت إلى هذا الهدف أيها ااهد ولا ترجع إلى           
ملاكك حافظك  . الوراء حتى ولو ضربت بالسهام من أعدائك      

جراحاتك وينيح أعضاءك المتعبة التي شقيت من أجل        وهو يشفي   
  .االله

وهو يعطينـا   ) الرب يسوع المسيح     ( عظيم قواتنا فلنستدع  
  .الغلبة، فلنظهر له ضعفنا وهو يكون قوة لنا

الذين عدموا قناياهم من أجل محبته يأخذون بدلها تلك النعم          
لتنعيمهم، وكل الذين شربوا المر والصبر في الجهاد مع أنفـسهم           
والانتصار على شهوام هم يكونون متكئين في مساكن الـرب          

مهم تمرر بالدموع والتنهد هم يأكلون جـسد        ومن أجل أن طعا   
ومن أجل أم رذلوا الـشهوة وحـب        . الرب بابتهاج القلب  

فهم يسكرون بمحبة رب المحبة وفيهم      الظهور والافتخار الكاذب    
  .يشرق حسن نظرته التي يشتاق أن يراها الكل

أنه كان يحترق من شهوة الزنا المبغوضة       : أخ صادق قال لي   
يا االله الصالح اعطني موت     : مام الرب قائلاً  وبصبر كان يصرخ أ   

يا ربي لا أقدر على هذا      . الجسد لئلا أموت عن الحياة التي فيك      
القتال لكن مثل عاجز ليس فيه قوة الجهاد ارفع عني شدة هـذا             

  .القتال
  

 }٦٣{

  الحادية عشرةالرسالة 
، الصلاة هي قرع باب المعطي، الصلاة هي طهارة العقـل         

  . بااللهكمال الصلاة هي الدهش
لتأخذوا وتعطوا  ) ١(إن مفاتيح الخزائن موضوعة في أياديكم       

  .وحتى أيضاً لتحيوا آخرين
عظيمة هي الصلاة وأعظم من كل الأعمال هي فاتحة باب          

سكنة لكل الأوجاعالتعجب مريحة للتعب م.  
  الثانية عشرةالرسالة 

 ورفرفة الروح القدس عليك فتفوح      قدس فراشك بالصلاة  
  .ئك مثل الطيبرائحة أعضا

الذي تكون جـدران قلايتـه      ) الراهب  ( الويل للمتوحد   
الويل للذي رائحة الخرق التي     . نجسة، إنه غريب وليس متوحداً    

  .على جسمه ليست طاهرة فإن لباسه الذي يلبسه غريب عن االله
التي تفوح من قلايته الرائحـة      ) الراهب  ( طوبى للمتوحد   

يسجد على ركبتيه ويقتـرب     ) رائحة الصلاة والتعبد    ( الزكية  
يقف على رجليه ويحترق باللهب يعانق ويقبـل الـصليب          . الله

  .ويستنير بحسن العالي
                                                           

 .الصلاة هي المفتاح الذهبي لخزائن السماء )١(



 }٦٤{

  الثالثة عشرةالرسالة 
يا االله الذي وعدنا بالطوبى، اجعلنا مستحقين للطوبى        : صلاة

ذاك الذي تتعذب   . التي وعدتنا ا، أعطنا الرجاء الذي بشرتنا به       
مستحقين فالماء  وغير  إن كنا غير طاهرين     و. أنفسنا بشهوة طلبه  

دمك الـذي   . الذي جرى لنا من جنبك يبيض كثرة جراحاتنا       
أخذت . فاض لغفران خطايانا يغسلنا ويجعلنا على مثال طهارتك       

الجسد البشري وما صاحبه من إخلاء      ( منا يارب ما لم يكن لك       
. فأعطنا يا ربي من الذي لك كما يحسن في عينيـك          ) ومتاعب  

جناك إلى الذي لنا لأجل عظم نفاقنا فأدخلنا إلى الذي لك           أحو
 في عالم نورك وفي مجدك اجعلنا نسكن لك اـد إلى            .برحمتك

  .الأبد آمين
  الرابعة عشرةالرسالة 
  : مثل بيت لبانيهقلبنا الذي هو مسكن االله

  .بوجع الزنا جمعنا وكومنا فيه جثث الناس الموتى
  .ناه نتناًملأ) الشراهة ( بكبر البطن 

بغضبنا ورجزنا جمعنا ووضعنا فيه جثث الأفاعي وكـل         
  .دبيب مسموم يفرغ السم

  .بمحبة المال دنسناه وملأناه بجثث البهائم والطيور
 }٦٥{

بمحبة السبح الباطل سلبناه من الزينة التي ألبسها له الحكيم          
  .وألبسناه مرقعة يستقبحها ربنا

عنا فيه شبه عظيم    بالكبرياء أنزلنا منه مثال ملك اد ووض      
  .شنيع

  .ويرقص هناك أولاد الجنفيه أصبح يعمل الشيطان 
  .الملائكة مكتئبون ورم غاضب من هذه المصيبة العظيمة

إن كان واحد منا بيته مملوء ذا النتن وسأل حبيبه أن يدخل            
  ...كلا .... فيه هل يرضى؟ 

فإن كنا نحن الأشقياء لا نرضى ذا فكيـف لا نخـزى إذ             
ن ممتلئون من هذه الأدناس والنجاسات نسأل االله الصالح أن          ونح

  .مسكناً لطهارتهيجعلنا 
ليتنا لا دأ من جرينا حتى نطهر قلوبنا له ونجعلها نقية كما            

القلب قد تعرى من الكل يلبسه      فإذا رأى الرب    . صنعها هو أولاً  
  .هو ويغطيه ولا يدع الغرباء يدنون منه

تعزي ) الزي الرهباني   ( واد فقط   يا رجل االله حتى متى بالس     
نفسك، ليس هو بعيداً عنك ذاك الذي أنت تتعب مـن أجلـه             
جميع أيامك، هو فيك وهو نائم ويريـدك أن تنبهـه ليـسكن             

  .الأمواج الخانقة ويسكتها



 }٦٦{

  الخامسة عشرةالرسالة 
، لا  كم أنا متعجب من حلاوة االله ومتلذذ بعـشرتي معـه          

  . بالقلم والدواةأستطيع أن أصف لك كل ما أشعر به
من ذاقك أيها الحلو اللذيذ هو الذي يفهم يبتهج ويزيد على           

  .نشاطه
  السادسة عشرةالرسالة 

  .مبارك الرب الذي دبر كل المؤلمات والمفرحات لمعونتنا
الآن يتقوى قلبنا بالرب الذي أذل أعداءنا ورفع تواضـعنا          

  .وأخضع مبغضينا الذين تعظموا علينا بلا سبب
  لسابعة عشرةاالرسالة 

  من قبل أن نمتحن حريتنا بالصبر تطلـب أنفـسنا النيـاح           
ونطلب من رب الكل أن يطيع هوانـا بينمـا لا           ) الراحة  ( 

أرانا بسلوكه الضيق الشاق كيف نتبعه إن       . نسمع نحن لوصاياه  
كنا حقاً نريد الوصول إليه، ونحن بالشهوات التي تجذبنا ننظر إلى           

  .الوراء
م قوت يوم ونحن نطلب لنـا رزقـاً         هو وخاصته لم يكن له    

  .لسنين كثيرة

 }٦٧{

حذرنا ألا تم بالغد ولكننا تشككنا في وعـده وخالفنـا           
  .أوامره وطلبنا أشياء لاستعمالها إلى دهر طويل

لم يكن له موضع حيث يسند رأسه، ونحن لكمال شهواتنا          
  .ومطامعنا نطلب مجالس مزينة

ن ما لا يحـسن     الويل لنا نحن الناطقين الذين نطلب أن نزي       
  .ستحي من بولس الرسول الذي كان يمشي عرياناًنتزيينه ولا 

بولس كان يعذب جسده ليكون مقبولاً عنـد االله الـذي           
اختاره، ونحن الأشقياء نزين أجسادنا وننعمها فنكون مبغـضين         

  .من االله
 شهوته تغذيك لنظـر     ،إن صبرت على قليل جوع من أجله      

 فهو يضيء   ،تعب من أجله  أن يرى على وجهك ظلمة ال     . وجهه
  .عليه ائه إلى ما لا اية

إن تعريت من أجله من الذي لك يلبسك الذي لـه أعـني             
  .النور الإلهي الذي يغطيك

  .إن تركت قناياك من أجله تقتنيه في نفسك إلى الأبد
  .أفضل من الأتعاب ربنا يريد الغرض المستقيم

في العقـل   االله الذي لا تحده السماء والأرض يسكن ويرى         
  .المحفوظ بالطهارة



 }٦٨{

  .إن طهر العقل من ظلمة الضلالة صار سماء لملائكة النور
كل الذين أبدلوا شهوة هذه الدنيا بشهوته وابتعـدوا عـن           

 لا يعرفـون    ،لهم عـالم  . حيام الفاسدة وجدوا خالق العالمين    
سمىانقطاعاً لنوره لأن الظلمة في بلده لا ت.  

  الثامنة عشرةالرسالة 
اد الذي يصطاد يضع الطعم على فخه وحينئذ يقدر أن          الصي

) شـهوة الأطعمـة     ( بحنجرته  ) الراهب  ( يصطاد، والمتوحد   
  ).الشيطان ( يصطاده المارد 

 أنـت أنظر إلى أبيك آدم وتأمل بماذا اصطاده إبليس لتتعلم          
  .كيف تحاربه

المتوحد الذي يملأ بطنه هو راعي خنازير وكثيرة وشـريرة          
  .هي رعيته

توحد الذي يحفظ رتبة معتدلة هو راعي لقطيـع المـسيح           الم
  .ويحبه رب الرعاة جداً

الآلام مشتبكة بعضها بـبعض، إذا خـضعت لهـذا الألم           
  .فبالضرورة تكون عبداً لبقية رفقائه

  .إن ينبوع الآلام جميعها هو شهوة البطن

 }٦٩{

لا تملأ بطنك كثيراً لئلا يعذبك الزنا، ولا تضعف جـسدك           
امسك رتبة معتدلة وها أنت سالك في       . بغضوكلئلا يفرح بك م   
  .وبغير خوف يكون مسيرك) الطريق الوسط ( الطريق الملوكي 

كما أن الذي يكون في مرض الحمى إذا قدمت له أغذية لا            
تتحرك شهوته بنظرها بل تنفر نفسه منها ولا يتلذذ ا، كذلك           
 شهوة الطبيعة إذا ضعفت من نقص الغذاء فلن تستطيع الشياطين         
أن تتغلب علينا عندما يحضرون لنا ذكر الوجوه والصور المحركة          
للأوجاع بل نلبث بغير عيب إذ تنفر أنفسنا من شهوة الزنا لأن            

  .الوجع الطبيعي ضعيف من الأغذية الحقيرة
 هذا . لك وتموت اهللالأطعمة تضعف الآلام، وبذكر  بنقص  

  .هو السيف القاتل للأوجاع
مت شهوة الآلام من عبيدك بشهوم      يا ربنا يسوع المسيح أ    

  .فيك آمين
 واحرق منـها  قلوبنااسكب يارب نارك المقدسة على أرض    

  .جميع الأشراك الخانقة
  .مثل حكيم دبر حياتك فيما أنت محتاج إليه

لأن قلبه يكـون    ) سريع لغضب   ( الويل للمتوحد الحرود    
  .مسكناً للأفاعي وكل يوم يشرب من مرارته



 }٧٠{

 يبعد ذاته عن    )بنوع النميمة والوقيعة    ( م  الذي ينقل الكلا  
  .الرب والنعمة لا تسكن فيه

  .المخرب متى يوجد له بيت؟ إنه يقيم بلا مظلة االله
الحرود متى يصطلح؟ إنه دائماً يكدر قلبه ويبعد عنـه روح           

  . وهناك تلد العقرب وتربياالله
اهرب من ذي اللسانين فإنه يرمي السهام المـسمومة في          

  .ت لهقلب من ينص
 ـ وموابعد عن المتعظمين فإم يقا     يقـاوم االله    "  االله نن م

   ).٦: ٤يع " ( المستكبرين 
  .لا تكن رفيقاً للمخاصمين لئلا يسكن لجئون داخل بيتك

  .احذر من الحقود لأنه شيطان متجسد
 قدامك واهرب لئلا يعريك     سد أذنيك من الذي يمدحك    

  .بسهالامن االله ويلبسك الأسمال البالية التي هو 
  .لا يسكن االله في محب الرئاسة ولا تسكن أنت معه
  .الذي يقم هواه بغير ضرورة يكون مبغضاً لمشيئة االله

  .الوقح يتشبه بالحية ومأكوله تراب
  . المسيح ليس فيهأنالذي يرفع صوته معروف 

  احفظ هذه الوصايا لتحفظك آمين
 }٧١{

  التاسعة عشرةالرسالة 
هذا هو الحكـيم الـذي      ) الراحة  ( الذي لا يطلب النياح     

  .يعرف مشيئة ربه
نحن في عالم الأعراض، فلنحذر بعيوننا وأذاننا وحنجرتنـا          

  .وشهوتنا وغضبنا لأن هذه يمكنها أن تحرمنا من النور المقدس
  .لنمسك لساننا بالسكوت فيتحرك قلبنا دائماً بمحبة االله

لا نستطيع أن نتمتع بالكمال إلا في ميناء السكوت الهاديء          
  .فرح لمقتنيهالم

  العشرونالرسالة 
لكانت ) من حروب الشياطين    ( لولا رأفة االله الذي خلصني      

  .نفسي منذ زمن تقوم في عالم الهلاك
  الحادية والعشرونالرسالة 

  .ويلاه منك أيها العالم الكثير الخداع، طوبى لمن يبغضك
بـسهولة بـلا    ) من العالم   ( محبتك يا ربي تجعلني أنحل منه       

  .لا تحسراغتصاب و



 }٧٢{

ما أشهى رحيل محبيك إليك أيها الطبيب، ومـا أصـعب           
لأن أولئك لميراثهم ينتقلون وهؤلاء عـن       . خروج محبي العالم منه   

  .الذي لهم يرحلون
  الثانية والعشرونالرسالة 

ا أخي كيف أن طبائع كل هذا العالم مملوءة من النار           يتفرس  
اة في حـصاة    فهذه النار مخف  . وهي مخفاة فيها بدون فعل منظور     

صغيرة ولا ترى ومعها أيضاً القوى المتحدة بطبيعتها وإذا شـاء           
) بضرب حجرين ببعـضهما مـثلاً       ( الإنسان أن يخرجها منها     

تخرج هذه النار وتثبت قائمة بلا نقصان وإن أعطى لهـا مـادة             
 أنظر يا أخي من حصاة صغيرة تستدل على         .تحرق غابات كثيرة  

 هو مخفي في كل موضـع       ي االله الذ  تلك الطبيعة الممجدة، طبيعة   
  .دون أن نراه

  )١ (الرسالة الثالثة والعشرون
اعمل باجتهاد وأنت ترى شجرة الحياة قد أينعت في وسط          

  .فردوسك
  

                                                           

بعض الرسائل تكون قصيرة جداً وتعالج أمور خاصـة ولـذلك لم             )١(
 .نتمكن من اقتطاف عبارات كثيرة منها تكون تعليمية مفيدة

 }٧٣{

  الرابعة والعشرونالرسالة 
 موجود في ينبوع الحياة الذي ياً لأنهانأنا بالدهش أبتهج روح 

  .هو غاية العالم
  الخامسة والعشرونالرسالة 

يها المتعب والثقيل الأحمال ضع رأسك على ركبتي ربـك          أ
الحيـاة، بجبلتـك   واسترح، اتكيء على صدره واستنشق رائحة    

) قلبك  ( طهر مرآتك   . اتكيء عليه إذ هو مائدتك ومنه تغتذي      
وبغير شك نور الثالوث سيظهر لك اجعل هذا في قلبك فتشعر           

  .أن االله حي فيك لأنك أنت صورة االله أيها الإنسان
  السادسة والعشرونالرسالة 

  .االله يسمع لمنكسري القلوب
  السابعة والعشرونالرسالة 

  .من يطلب ربه خارجاً عنه لا تتلذذ نفسه بتجلي را فيها
  الثامنة والعشرونالرسالة 

أطلب إليك أن تعينني بالصلاة، فإن الشياطين أعدوا لي تجربة          
ا لئلا تترعـج    وليس من اللائق أن أكتبه    . سماعها يرعب القلوب  

فهم يظهرون لي أنا المسكين عياناً ويريدون أن        . قلوب السامعين 



 }٧٤{

يحرقوا عيني بنارهم وحينما أنتهرهم بقوة معونة ربنا يرتدون إلى          
الوراء وكلما ألوح لهم بعلامة صليب مخلصنا أراهم يعودون إلى          
الظلمة وأرى نارهم تنطفيء هذا تعلمته من الجبار أنطونيـوس          

  .لشيطان ودوخهالذي غلب ا
  التاسعة والعشرونالرسالة 

لا تتوجع كثيراً لأن عين الرب تسند وتعزي وسط هـذا           
  )وسط التجارب والضيقات  ( كله

  الثلاثونالرسالة 
 المحبـة تقتـل وتميـت       ،فضيلتان جميلتان هما المحبة والفرح    

 والفـرح   ،)كالغضب والحسد وغيره    ( حركات العقل الفاسدة    
  . النورانيةيوقظ ويحيي الحركات

  .الجسد والنفس كلاهما يتنعم في الرب بالمحبة والفرح
  الحادية والثلاثونالرسالة 

  هذا رجائي وشوقي إلى الرب أن أكون في تلـك الـساعة           
 ولا أحد يغمض عيني سواه إذ أكون        بلا معين ) ساعة الموت   ( 

  يريد أن يموت وهـو سـاجد      ( يه  ملقى على وجهي بالتأمل ف    
  ).يصلي 

  
 }٧٥{

  نالثلاثوالثانية و الرسالة
 هنـاك يـسمع     ،دس أقداسه داخله  طوبى لمن بنى مذبحه وقُ    

صوت االله الذي يرعب جميع العصاة، هناك يرى الغمام الكـثير           
  .والإشراق وبه يتغطى من كل الناظرين
  :صل ذه الصلاة خفياً بلا انقطاع

  يا إلهي حكمتي وقوتي
  حكمني أن أعرف مشيئتك كلها

  اوقوني أن أكملها كله
  حكمني أن أعرف حيل الشيطان المضاد كلها

  وقوني أن أغلبها كلها
  ).واسعة المعاني ( هذه الصلاة صغيرة الكلمة كبيرة الأفهام 

  الثالثة والثلاثونالرسالة 
إنني أحياناً أشعر بأني ممتلـيء      : تسألني عن حالي فأقول لك    
ل تارة متحد باالله وتارة منفـص     . حياة وأحياناً منفصل عن الحياة    

  .عن الكل
من الذي ذاق حلاوة أثمار شجرة الحياة ويريد أن يجري نحو           

  .أثمار العالم المنتنة



 }٧٦{

الذين يأكلون خبز الحياة لا يموتون أبداً، سـكروا بمحبتـه           
يضربون ولا يتألمون، لا يأكلون لكنهم لا       . ونسوا جميع قناياهم  

يجوعون، لا يشربون ولكنهم لا يعطشون، يشقون ولكنـهم لا          
لأن وجه  . عبون، يبكون وهم فرحون، يموتون وهم بشوشون      يت

  .رم يريهم الحياة مستترة في الموت
  الرابعة والثلاثونالرسالة 

طوبى لمن كتره بداخله ومن خارج لا يتغذى، طـوبى لمـن            
طوبى لمن سمعه   . شمسه تشرق داخله ولا يدع الآخرين يبصروا      

ركـات  مسدود عن نغمات اللهو ولكنه ينـصت لـسماع الح         
طوبى لمن استنشاقه عبير الروح القدس      . النورانية التي للسمائيين  

اصطبغت نفسه بحلاوة   طوبى للذي   . وتمتزج رائحة جسده بذلك   
طوبى لمن انكشف له موطنه     . إلهه وأيضاً عظامه اقتنت منه دسماً     

طوبى لمـن اقـتنى     . الأبدي وإلى هناك التهب بالشهوة والشوق     
  .وجعل القديسين رفقاءه بديأعمالاً صالحة للبلد الأ

  الخامسة والثلاثونالرسالة 
دعـاني  . أنا عطشان لماء الحياة لأني لم أجر إلى ينبوع الحياة         

ها قـد   ومن كان عطشان فليأت إلىَّ ويشرب       : مع رفقائي قائلاً  
نخسني النبي بشدة وبح صوته من صراخه إلىَّ قـائلاً يـا كـل              

ذين شربوا منه بغير شـبع      العطاش امضوا إلى ماء الحياة أولئك ال      
 }٧٧{

تجري من قلوم أار ماء حي التي هي فهم الأسـرار وتفـسير             
  .الأمثال

شجرة الحياة تريد أن تنبت في فردوسك، فلماذا لا تقتلع          
  منه شجرة معرفة الخير والشر؟

إن نفسك هي أورشليم المفرحة للمسيح فلماذا لا يـزال          
  يتردد في أسواقها البابليون؟

بلـبس  (  إلى الآن أعزي نفسي بالسواد فقط        الويل لي لأني  
  ).الزي الرهباني الأسود 

إلى الآن موجود فيهـا جبـال       ) قلبي  ( الويل لي لأن بلدي     
  .وروابي وبقاع وتلال ووديان

  أي اكشف خطايـاك   ( اكشف الذي لك للذي في الخفاء       
  ).ذاته وإشراقه ( وهو يكشف لك الذي له ) الله 

  نالسادسة والثلاثوالرسالة 
أيها المسيح ندى الرحمة لين نفوس الذين هم عطاش لمائـك           

  .الحي واملأهم من الذي لك
  .طوبى للأطهار الذين كرسوا أنفسهم للعمل المقدس



 }٧٨{

المنطـوق بـه ولا     طوبى لمن غرس في قلبه عمود النور غير         
  . سكان بيته إلى نار غريبةاحتاج

  .طوبى لمن ينظر ذاته ولم يضيع سني حياته مثل البهائم
  السابعة والثلاثونالرسالة 

 إذا ما كان بداخل بيت أبيه يضع أبوه         أنا أشبه صبياً صغيراً   
 الغالية للذاته وفرحه، من أطعمـة       والآلاتقدامه كل الأصناف    

لذيذة وكل آلات حسنة من ذهب وفضة وأحجار كريمة لكـي           
  .ينعم ويفرح ويطيب قلبه

يبه بفاكهـة   وإذا خرج إلى عند الصبيان رفقائه يملأ أبوه ج        
، ولكنه يغلق على هذه الكنوز التي له والذهب والفـضة           طازجة

  .هكذا تشبه حالتي. لئلا يراها فيبددها
  الثامنة والثلاثونالرسالة 

ما دمت قد خرجت من العالم فالمسيح هو أبي وقـد أوفى            
  .ديني بدمه

  التاسعة والثلاثونالرسالة 
  . للظالم الذي يقترض ولا يحاول لأن يوفيالويل

  .طوبى لمن يحب أن يوفي ما عليه وعلى الظالمين رفقائه
 }٧٩{

 يكثر حصاده وتمتليء أهراؤه وخزائنه      ،طوبى للذي يوفي دينه   
 خبزه يشبعون والشاربون    الآكلون. من كل خير وفرح وسرور    

  .مياهه لا يعوزهم فرح ومن جميع غلاته يتنعمون
  الأربعونالرسالة 

ظيم يقدر إنـسان أن     إنه زمان الأحزان وبالكد والتعب الع     
  .يخلص نفسه من فخاخ الموت

تسربل بالتواضع كل حين لأنه يلبس نفـسك المـسيح          
  .معطيه

  .ةنجستمسك بالورع والعفة لأما ينقيان من الأوجاع ال
) أي نظم أكلك ونومـك  ( طقس حنجرتك ونومك بقدر  

فتتنعم نفسك في النوم بالأحلام الروحانية وفي اليقظة بالأفكـار          
  .البهية

امنع لسانك عن الكلام الباطل فيتسلط عقلـك علـى          
  .الأوجاع والشياطين المنافقين

أحذر من الحرودين والمعاندين لأم يحرمون النفس من النور         
  .المقدس

 أمكنـك ممن لا طقس له ولا تدبير متقن ابعد نفسك كلما           
  .ذلك لئلا يجعلك عبداً للخطية



 }٨٠{

  . طهارمليكن حديثك مع محبي االله لتأخذ نفسك شبه
  .سبح بقلبك في كل وقت ليكون قلبك هيكلاً الله

  .احفظ عينيك من كل المناظر الكاذبة المنبهة للشهوة
  .لا تكن محباً لصبي لأنه يجعل الذي يلتصق به فاعل شر

كن مجتمعاً مع ذاتك بينك وبين االله لأن من يفعل كل شيء            
  .من أجل االله يكون ابناً باراً

وثمار عمله هـي حيـاة    ) الحكيم  ( عظيم هو الرجل المعزز     
  .أبدية

 إخوتك، ومثـل حكـيم      )نصائح  ( استمع لكل وصايا    
  .خلص نفسك من الوصايا التي فيها خسارة

  الحادية والأربعونالرسالة 
  .روح الحياة) من االله ( طوبى للذي منه 

  .طوبى لمن يشخص فيه دائماً بنظره
  .رار الروح المخفي في داخلهطوبى لمن ينصت ويسمع أس

  الثانية والأربعونالرسالة 
  .ليس طبيب صالح مثل إلهنا، لا تعادل حلاوة معرفته لذة

 }٨١{

كر محبتك يارب يوقدني، وها قلـبي يحتـرق بـالعطش           س
  .لينبوعك أيها الغمام المضيء لوجه محبيه

 من الكل يا مكلل محبيـه إلى أبـد        حيا ناظر الكل لك السب    
  .الآبدين آمين

  الثالثة والأربعونالرسالة 
هذا العالم هو بلد العمل الذي منه يجمع الفلاحون النشطاء          
حنطة لنعيمهم في العالم غير الزائل، هو بلد التجارة ومنه يجمـع            

  .التجار الحياة لذوام
أنا أعطي الطوبى مع داود لذاك الذي يفكر كل سـاعة في            

  .رحيله ويسلك في طرق االله بغير عيب
 أغمضوا عيوم عن شهوات هذا العالم أشـرق         كل الذين 

نور مجد االله في نفوسهم واقتنوا أجنحة روحانية وطاروا وسكنوا          
سكرت أنفسهم كل ساعة بحلاوة االله      . في نور الحسن الذي فيه    

لذا الهدوء الذي يمكنـهم     .  شهوة أخرى خارجة عنه    ولم يعملوا 
مـوا  من الإنصات لكلام الروح السري الموجود داخلـهم، فط        

حسناً بحسن ولذة بلذة وبدم     أنفسهم عن الحديث المعوق وأبدلوا      
  .أنفسهم اقتنوا االله الذي اشتراهم بدم نفسه



 }٨٢{

ليس من رذل العالم بالكمال إلا ذاك الذي تتقد فيه نـارك            
  .دائماً يارب

ليس من نظر مجدك العظيم الذي بداخله إلا الذي تكـون           
  .همته في كل ساعة فيك

ر روحك فيه دائماً إلا الـذي يكـون         ليس من يسمع أسرا   
  .كلام نفسه كل حين معك

ليس من هو حكيم بالمعرفة إلا الذي رفع عنه حكمة هذا           
  .العالم

أيها الحكيم أغمض عينيك عن العالم قبل أن تغيب شمـس           
  .حياتك

أي بالبعد عن    ( كن محباً لكل إنسان بالبعد عن كل إنسان       
  ).أموره الخاصة والشخصية 

  .وفي كل حين أبغض نفسك ولا تبغض آخرينفي كل أمر 
  .مرذول قدام االله من يبغض الخاطيء

إذ لك فرصة قدم توبة لقلع خطاياك، اسكب دموعك قدام          
ربك لئلا يصد وجهه في ذلك اليوم الذي يرجو كل محبيه نظرته            

  .الممجدة التي ا يتنعمون إلى الأبد

 }٨٣{

  الرابعة والأربعونالرسالة 
 الذي وصل إلى بلد النقـاوة تكـون         القلب الطاهر والعقل  

  :يه أفعال النعمة وبأنواع مختلفةفكثيرة 
  :رتب الذهن الثلاث هي

  . الطهارة الخالية من أوجاع النفسالأولى
  . النقاوةالثانية
 أعلى من الطهارة والنقاوة وهي نظـرة الثـالوث          الثالثة

  .القدوس
  الخامسة والأربعونالرسالة 

لنفس نقتنيها من قـراءة الكتـب       الطهارة الخالية من آلام ا    
  .المقدسة والتعليم من آخرين من ملاك العناية

  السادسة والأربعونالرسالة 
) بعض الثيئوريات الروحانية  (إذا عبرت هذه العطايا بذهنك      

  .أنك قائم في بلد النقاوة الذي يسميه آباؤنا أرض الميعادفاعلم 
  
  
  



 }٨٤{

  السابعة والأربعونالرسالة 
في النفس لا يمكـن     )  من غيارات النعمة     (يوجد غيار آخر    

وكل من يطهر نفسه من الأوجاع      ) ١() بحروف  ( رسمه بخطوط   
  .هو يقبله في نفسه بالفعل

وأنت الآن يا حبيبي المحبوب اقتن لك اتضاعاً ومحبة وصوماً          
وصلاة وسهر الليالي مع أمانة وصبر على الشدائد وصل لربنـا           

  وصـل علـى   . واهب أفعاله لكي يجعلك ميناء للحب ومخدعاً لم     
  .ليكمل ربنا جهادنا كمشيئته آمين) من أجلي ( 

  الثامنة والأربعونالرسالة 
مبارك هو أبو ربنا يسوع المسيح الذي أظهر سر حبـه في            

  .أنفسنا وأشرق فهم نعمته في أذهاننا
من الإخوة المحبوبين الذين أتوا إلينا      سمعت عنك يا رجل االله      

اً لنا في ربنا، ومن قراءة رسالتك استدليت        أنك اقتنيت حباً كثير   
  .أن الأمر هكذا

في العقل من داخل تـشرق      ) التأملات  ( ما دامت الأفهام    
وما دمت في هذا الغيار أنت قائم فلا تشره من          . فاحتفظ بالهدوء 

                                                           

  .رتبة الثالثة التي هي أعلى من النقاوةيقصد ال )١(
 }٨٥{

فقط احفظ العقـل بطهـارة ومـن        . قراءة ولا خدمة المزامير   
  .السكوت لا تخرج البتة
 في طلب أفهام خارجاً عنه حل القـانون         إن بدأ العقل يضل   

قم . الأول وابدأ بالقراءة وتلاوة المزامير والسجود قدام الصليب       
مثل جبار ولا تدع العقل يخرج خارج باب القلب الجواني لـئلا          

  .تبيد حياته بطياشة الأفكار
يأتي بعده غيار آخر هو محبة المزامير والقراءة وهكذا يغلـي           

يلتصق شيطان السبح الباطل    . ءة داخل القلب  لهيب المزامير والقرا  
 كنت من أجل محبة االله تخدم       نإذا الغيار فافحص ذهنك وأنظر      

  .لئلا تكون تعمل الخدمة والقراءة من أجل أمور أخرى
  بعد هذا الغيار   يأتيإن كان العقل محروساً من السبح الباطل        

 غيار آخر تفيض من العينين ترعة دموع وسجدة أمام الـصليب          
والجسد من خارج   ) نار محبة االله    ( نار من داخل تتقد في النفس       

  .يفيض بالدموع
  .هذه الرتبة أعلى من الطهارة وأقل من النقاوة

بعد فعل هذه الدموع يكون في العقل تاوريات عن الدينونة          
والعناية ومن هذه تقع في النفس محبة شديدة لبني البشر وطلبـة            



 }٨٦{

ويراهم الإنسان كالـشبه    ) م  توبته( دائمة من أجل رجوعهم     
  ).أطهار بسطاء وقديسين ( الذي خلقوا فيه 

هذا كله كتبته لك كما طلبت مني أيهـا الأخ الحبيـب في      
اختصار وأنت أيها العامل النشيط اقرأ وافهم الشيء المكتـوب          

  .قدامك
 من أجلي ( وأنا أطلب منك أن تصلي على(  

  واد الله دائماً أبدياً آمين

 }٨٧{

�±fvÚfuÚ�úÏ
È)e��ï†‰�t£fÔ´ôèf}ï
Úe�»ò◊ä� �
  المقالة الأولى

واحدة هي طبيعة االله الذي الـسماء والأرض ممتلئـة منـه،             @
  .ونعترف بثلاثة أقانيم متساوية

إذا لم يتقدم الإنسان إلى النار لا يسخن ا ولا يتنعم بدفئها،             @
هكذا إن لم يقتن الإنسان إيماناً بربنا يسوع المسيح لا يتـنعم            

  .أسرار معرفتهب
إن لم يبصر الإنسان الشمس لا يتنعم بنورها، هكـذا إن لم             @

  .يقتن الإنسان حفظ وصايا ربنا لا يتنعم بنوره
@   اث إذا حرث أرضه وأعـدها وزرع قمحـاً أو          كما أن الحر

شعيراً ولم يترل المطر ليسقيها فتعبه يـصير بـاطلاً، هكـذا            
ض عناية النعمة لا    الراهب الذي يتعب ويجتهد إن لم يترل في       

بـدوني لا   " يقتني معرفة ولا يأتي إلى الكمال كما قال ربنا          
  ".تقدرون أن تفعلوا شيئاً 

كما أن الزارع حنطة مسوسة لا يرجو أن يحصد ثمراً، كذلك            @
) أب اعترافه    ( هرفع إن كان م   المتوحد الذي يتعب بغير معرفة    

  .ليس له أتعاب



 }٨٨{

ر عالمنا الحاضر هذا، هكـذا      كما أن بنور الشمس نرى أمو      @
  .أيضاً في العالم العتيد بنور المسيح نرى ذلك الغير مرئي

ات ويظهر  جلنحفظ الوصايا يا إخوتي لينجلي منا صدأ السما        @
  .لنا سبح ربنا داخلنا

قلب المتوحد هو جنة عدن الذي منه ينبـع ينبـوع الحيـاة              @
  .ويسقي الأربعة أار

  .ةان داخل قلبه المسيح ينبوع الحيطوبى للمتوحد الذي ينبع م @
طوبى للراهب الذي وجد كتر الحياة داخله وتـنعم بكـتره            @

 واستغنى وعظم جداً جداً وغذى منـه المحتـاجين          الروحاني
  .أيضاً

 والجسد المقدس الذي وضع فيه      ،قلب المتوحد هو قبر المسيح     @
  .نار محبة ربنا التي تلتهب فيه

الـتي  ) خيمة الاجتماع   ( لزمان  نفس المتوحد هي مثال قبة ا      @
صنعها موسى في البرية التي فيها القدس وقدس الأقداس الذي          

  .هو العقل الذي يسكن فيه المسيح
طوبى للنفس التي جمعت نفسها من الطياشة الخارجة عنـها           @

ودخلت داخلها ونظرت ربنا وهو متكيء على كرسيه الذي         

 }٨٩{

 الروحاني الذي  العقل وقبلت منه وصية جديدة أعني الحب      هو  
  .هو كمال الناموس

الصليب المحسوس هو الذهن المـصلوب مقابـل الأفكـار           @
  .الخارجة

متى نظرت نفسك مضيئة اعلم أن قوة النعمة تريد أن تعطي            @
  .قوة للحسي

احفظ وصايا يسوع وهي تورثك أرض الميعاد التي تفيض لبناً           @
  .وعسلاً

 صلى ويشخص داخله    طوبى للراهب الذي إذا رتل المزامير أو       @
  .فإنه ينظر المسيح ساكناً نفسه ويتنعم بتلك النظرة الممجدة

يلاد ربنا ونظره وهـو     مطوبى للراهب الذي صار قلبه مغارة        @
  .ملفوف بأقماط النور

طوبى للمتوحد الذي انبسط لسان ذهنه مع الطبائع الروحانية          @
  .يوتناغى معهم بتلك الأصوات التي لا ينطق ا لسان لحم

طوبى للراهب الذي عمل مع ربنا من شبابه إلى شـيخوخته            @
  .وقبل منه تلك المواهب الروحانية
  



 }٩٠{

  الثانيةالمقالة 
إذا كان ملكوت االله داخلنا كما قال ربنا فإن جهنم أيـضاً             @

داخل المشتبكين بالأوجاع، كل واحد ميراثه فيـه وغـذاؤه          
  .داخله

والمـديونون منـهم    كما أن نظرة الملك تفرح جنوده ومحبيه         @
يعذم الفزع، كذلك نظرة المسيح هي نعيم للأبرار وعذاب         

  .للأشرار في العالم الذي لا يزول
كما أن الجسد إذا خرجت منه النفس يموت وينتن، كـذلك            @

الشياطين من حين مفارقتهم روح الحياة بتعذيبـهم صـاروا          
  .أمواتاً منتنين ونتنهم صعب جداً كمدة موم

لأجسام ليس لها متكأ إذا ارتفعـت عـن الأرض،          كما أن ا   @
  .الاتضاع) عدم ( هكذا لا يوجد ثبات للفضائل إن ارتفع 

كما أن الذئب ضد الغنم، كـذلك المنـاظر والـسماعات            @
  .الإنسانية هي ضد نظر الروح

كما أن الذي يغمض عينيه لا يرى الأجسام كذلك الطـاهر            @
  .القلب لا يرى شرور الناس

يباً عن كل اضطراب خارجي فأنـت تـسمع         إن كنت غر   @
  .داخلك الروح ينطق الممجدات

 }٩١{

  الثالثةالمقالة 
الحب الإلهي ينطبع في القلب بواسـطة الأتعـاب الطويلـة            @

  .والصلوات والدموع والموت عن الكل
نار محبة ربنا كلما طرحت فيها أتعاب الإفراز تلتهب أكثـر            @

ا تنطفيء مـن    وتوريك أفعالها، وإن أنت انقصت من غذائه      
  .نفسك وعوض ذلك تقبل برودة وعدم معرفة

كوله هو  أالعقل الطاهر من الأوجاع هو شريك السيرافيم وم        @
مأكول الملائكة ومشروبه من ينبوع الحياة يجري، وعطاؤه هو         
نور الثالوث القدوس، ووطأة رجليه سلام الإنجيل، سـلاحه         

 مـشيه   الرجاء وترسه الإيمان، وخوذة رأسه المحبـة، وأرض       
الاتضاع والحربة التي بيده هي صليب ربنا يسوع المسيح وا          

  .يبطل كل قوات الشرير
دموع الشوق والمحبة الله هي علامة أن النفس بـدأت تـصل             @

 أن تدخل أرض الميعـاد    إن لم ترتخ فلابد لها     اللنقاوة وطوباه 
  .وتتنعم بالطوبى التي لا ينطق ا

لندامة تكون علامة أن النفس لم      الدموع التي تأتي من الآلام وا      @
  .تتحرر بعد من وسخ الجسد



 }٩٢{

الدموع التي تكون حيناً محرقات وحيناً مدهنات هي علامـة           @
  .أن النفس بدأت تحس بعدم الأوجاع

إذا كان المسيح ساكناً في قلوبنا كقول بولس الرسول فينبغي           @
  .أن نطهر قلوبنا من الأوجاع

الصوم والنسك وسـهر الليـل      ) الرتبة الأولى   ( عمل الأول    @
  .والرقاد على الأرض

عمل الوسطاني هو الاتضاع والهدوء وعمل الخير مع كافـة           @
  .الخليقة

@    جب دائم بطبيعـة الأزليـة مـع المحبـة          عمل الأخير هو ع
واستعلانات عن العالم الجديد وصلاة وترتيل الروح ومناغاة        

  .لطيفة
عرفة االله لا تثبـت في      كما أن النار لا تثبت في الماء هكذا م         @

  .القلب المشتبك بشهوات هذا العالم
إن كان الرب يوم الجمعة صعد إلى الصليب، ويوم الـسبت            @

استراح في القبر، ويوم الأحد قام من بين الأموات، هكـذا           
العقل إن لم يصعد على الصليب ويذوق الخل والمر ثم يدخل           

  .عته الراحة من الأوجاع لا يستحق القيامة من وقعلى

 }٩٣{

فإن . قلب المتوحد هو خدر المسيح ونفسه هي عروس المسيح         @
كان الخدر مزيناً ومرشوشة أرضه بطيب وريحان أعني محبـة          
واتضاع يأتي الختن مع خدامه فيـدخل ويـسكن ويجـدد           

  .خراباته
كما أن الماء يطفيء لهيب النار، هكذا شره البطن يطفيء من            @

  .النفس محبة االله
ماء وباب القلب، إن حفظنا قلبنا بحفظ       واحد هو باب الس    @

وصايا المسيح ينفتح لنا باب السماء لأن الساكن فينا هـو           
  .الساكن في السماء

ذكر االله الدائم الذي يتحرك في النفس هو علامة أا بـدأت             @
  .تبدل عالماً بعالم آخر أعني الذي يرى بالذي لا يرى

  وقيـام الهـوى   الغضب والحسد   : بثلاثة أوجاع يعمى القلب    @
، وبثلاثة فضائل يتطهر العقـل مـن كـل          )تنفيذ الرأي   ( 

  .الأوجاع بالسهر والصلاة مع قراءة الكتب
  الرابعةالمقالة 

معمودية الجسد الصوم والنسك والتجرد والـسهر الـدائم          @
  .والدموع التي تصبغه



 }٩٤{

معمودية النفس الصبر والاتضاع مع نظرة الخليقـة وأفهـام           @
  .دينونة والعنايةالطبائع التي لل

معمودية العقل تاؤرية الثالوث القدوس مع التاؤريـة غـير           @
المتجسدة والصلاة الروحانية والمناغاة اللطيفة التي للأذهـان        

  .الروحانية وتسبحة العالم الجديد والحس بأسرار الملكوت
طوبى للذي تسلط على شهوته وغضبه وربط هذه بالنـسك           @

ل إلى داخله وعاين يسوع المسيح      وذاك بالمحبة والاتضاع ودخ   
  .في سماء قلبه النقي

المتوحد المحبوس في أتون القلاية يشبه سفينة موثوقة من المال           @
والأحجار الكريمة وأصحاا كل يوم يتنعمون بأسرار الثالوث        

  .القدوس
طوبى للمتوحد الذي لا يفتر ذهنه ولسانه عن تسبحة العـالم            @

التأمـل في   ( وفهم الطبائع المعقولة    الجديد مع تكرار المزامير     
  ).السماويات 

لا نقدر أن نعاين الشمس بدون الجو الصافي والعيون السليمة           @
من المرض، هكذا لا نقدر أن نعاين شمس البر وهو في سمـاء             

  .القلب بدون الإيمان والرجاء والمحبة والصبر

 }٩٥{

الغرس الذي يشرب دائماً من الماء ولكن لم تخدمه الـشمس            @
رارا والصقيع ببرودته لا يثمر، كذلك المتوحد الذي يجري         بح

له دائماً ينبوع الأفهام من الكتب المقدسة ولا تعـبر عليـه            
  .التجارب بقياس لا يجيء إلى قدام ولا يقتني كمال المعرفة

يا إخوتي اقتنوا طهارة القلب لأن فيها يشرق نور الثـالوث            @
ها يصنع الآب والابـن     ولها تنكشف أسرار العالم الجديد وفي     

  .والروح القدس مترلاً وهي كمال كل أتعاب الفضيلة
كنيسة محسوسة هي جسد الذي كل يوم يذبح ذاته بأتعـاب     @

المشيئة من أجل معرفة المسيح والشعب الذي بداخلها هـو          
لنظر كنيسة معقولة هي العقل الذي انسحق       . مجمع الفضائل 

  .هو جمع الملائكةالثالوث القدوس والشعب الذي بداخلها 
كل من لا يقيم حارساً على قلبه يعـدم نظـرة الملكـوت              @

  .الممجدة
مـع  كل ابن لا يشبه أباه لا يورثه ذخائره، وكل من لا يتألم              @

  .المسيح ما يرث معه ملكوته
كما أن مدبر السفينة الماهر متى عاين الموج يأتيه يقوم السفينة            @

يغرق، هكـذا المتوحـد إذا    ويحذر لكي يعبر فوق الموج لئلا       



 }٩٦{

أبصر التجارب تأتيه يستعد بالأكثر ويوقظ نفسه للحرب لئلا         
  . غناه الروحانييغطي من شدة القتال ويضيع

مثل ما يؤدب الأب ابنه وحينئذ يسلم له ماله لـئلا يـضيعه              @
بسبب عدم خبرته، هكذا يؤدبنا الرب بقـضيب التجـارب          

  .نتنعم في غناهوحينئذ يسلم لنا مفاتيح كنوزه لندخل و
آدم لكونه لم يكن قد جرب معرفة الخير والشر بشيء قليـل             @

أماله الشيطان ونزع عنه البهاء الذي ألبسه له الخالق، هكـذا         
الذي لم يتخرج بالتجارب ولم يذق مرارا لا يحتاج الشيطان          
أن يقاتله بالتجارب الكبار بل بشيء قليل يخدعه ويترل عقله          

  .عن معرفة االله
لظلام كان قبل النور، هكذا ينبغي لنا أن نـصبر علـى            ا @

  .التجارب وحينئذ تشرق في نفوسنا معرفة الحق
أنفـسنا   يجب أن نعد     ، في وقت القداس   ،أكثر من كل ساعة    @

ولا نترك صدأ الأوجاع داخل     ) القداسة  ( بالحذر والقدوسية   
أنفسنا لئلا يكون لنا جسد المسيح ودمـه الـذي نأخـذه            

  ).رم أو للدينونة للح( للشجب 
من لا يميز جسد الرب عن المائدة       : كما قال الطوباوي بولس    @

  .العادية يأخذ جسد الرب للدينونة وليس للغفران

 }٩٧{

إن الملائكة ورؤساء الملائكة مع جميع الرتب السمائية تقـوم           @
بخوف ورعب في ساعة تقديس الأسرار أي ساعة ذبح الحمل          

حم والدم الممتلئين من كل     ، ونحن الأرضيين الل   عوض الخطاة 
الأوجاع، الذين جعلنا ربنا مستحقين لهذه الموهبة العظيمـة         

  .ينبغي علينا أن ننقي أفكارنا من جميع الشرور بالهمة والمخافة
إن الشياطين المردة مع كل شرورهم بـالخوف والارتعـاد           @

يقومون في تلك الساعة ويسجدون ويعترفون بغير إرادـم         
 الشياطين يؤمنون ويقشعرون ويقال أـم       وعن ذلك قيل أن   

يتذكرون شرورهم فيرتجفون من قضاء الدينونة المحفوظ لهـم         
بتقديس الأسرار وتنـاول    ( لأن كل ما يتقرب الحمل الحي       

. تتجدد به جميع الطبائع الناطقة وتنال التطهير      ) المؤمنين منها   
اد لك يارب إذ كنت في حضن أبيك أنزلت عظمتك إلى           

  .ا ورفعتنا إلى درجة عظمتكهبوطن
  .لك اد مع أبيك الصالح والروح القدس الإله الواحد آمين

  الخامسةالمقالة 
  .المتوحد الذي له قلب متسع يكون مسكناً الله وعنايته @



 }٩٨{

الويل للمتوحد الذي يتعب بغير معرفـة أي بغـير مـشورة             @
، إن نصيبه يكون خارجاً والويل للذي يترك بغـير          الحكماء

  .يم ويتفكر في ضعفات قريبهتقو
  .صغر النفس جحيم ليس فيه شعاع الحياة @
الإنسان الصالح يكون في كل وقت خيراً لنفـسه ولرفقائـه            @

  .والشرير لا يفيد نفسه ولا رفقاءه
طوبى للنفس التي تفرست في ربنا يـسوع المـسيح وقـت             @

  .الصلاة
لأجـل  كما أن الأرض المفلحة تأتي بالزرع، هكذا الشبوبية          @

الـزرع  حرارة حركاا الحادة تحب العمل الدائم لئلا بـدل          
  ).البطالة رديئة جداً ( الصالح تخرج الشوك والحسك 

أيها العارف اجحد ذاتك دائماً فتجد الحياة داخلك، تلـك           @
  .التي لا يستطيع لسان بشري أن ينطق ا

انحن وادخل تحت نير حفظ الوصايا، وبذلك تكون قد صرت           @
 لا تخضع للعبودية وتكتب في ذخيرة البنين الذي هـو           محرراً

  .عربون العالم الجديد
  
  

 }٩٩{

  السادسةالمقالة 
يسبب للجسد أمراضـاً كـثيرة،      ) نظام  ( طعام بغير طقس     @

  .ويعذب النفس بأوجاع مختلفة
  .التدابير المطقسة نور للنفس وحياة للجسد @
ة نور النفس هي الأتعاب التي يكملـها النـشطاء بمـشور           @

  .الحكماء
ما دامت في الماء حياا فيها، إن خرجت        ) الأسماك  ( الحيتان   @

ء تموت، هكذا النفس ما دام ذكر االله محفوظاً عنـدها           امن الم 
  .تكون ممتلئة نوراً وحياة وإن نسيت االله تظلم

 ضع االله في ضميرك وكيف أنه يحتمل الـصالحين والأشـرار           @
 وابدأ لا تغضب علـى      .ويفيض رحمته على الجميع بالمساواة    

  .قريبك
ضع أمام عينيك اية هذا العالم وتغييره فتشتعل فيـك نـار             @

  .الحياة المزمعة
  .عود نفسك قول الحق وستجد داخلك قسط الحياة مخفياً @
افتح عينيك أيها المتوحد وأنظر داخلك فتجد راحة وسـلاماً           @

  .لا ينطق ما لسان بشري



 }١٠٠{

ة االله تجري بعد حريـة مـشيئتنا        عناي: قال القديس أوغريس   @
  .وحكم االله بعد تدابير النفس

صم عن الأفكار الغريبة فيذوق عقلك ذلك النعيم الـذي لا            @
  .تحت تركيب اللسانيقع 

@ صر في ضميرك يوم استعلان الرب من الـسماء وكيـف           و
ينكسف من قدام عز شعاع وجهه نور الجلد وتمتليء جميـع           

س في جميع الملائكة وهم مشدودون      المسكونة من نوره، وتفر   
في نير مركبته فيمتليء عقلك بالعجب وتلتهب فيـك نـار           
محبته بلا شبع وينبغض العالم في عينيك ويبـدو لـك مثـل             

  .السجن لأن نور العالم الجديد يكون قد انغرس فيك
أقوال (  إلى كلام الروح الذي نطقت به ألسنة البشر          أنصت @

  .لحياةلأنك به تقتني ا) الآباء 
القسوسية الروحانية هي عقل لبس نور جميع الثاؤريـات في           @

وقت الصلاة، ويكهن في قدس القدس الـداخل في موضـع           
  .تابوت العهد الذي لربنا

 }١٠١{

 ـ     القسوسية الجسدية تكو   @  تفلـح   تين بأتعـاب الجـسد ال
  .)١(بالجسم

بلد نور اـد    ( الذين يعطيهم االله أن يدخلوا إلى هذا البلد          @
ينسون العالم وكل ما فيه ولا يكـون        ) والاستعلانات  الإلهي  

أمام أعينهم شيء إلا ربنا يسوع المسيح الذي يكـون قـد            
  .انغرس في ضميرهم كالرسم في الدينار

  السابعةالمقالة 
يجلـس في  ) المسيح ( التحرر من الأوجاع بسلام يجعل الملك   @

  ).القلب ( خدره 
 ا سور الإفراز تـصبح      المخادع التي بداخل النفس إذا أحاط      @

بالأقوال والإرشادات التي   ( ليست مظلمة لكنها تطرد الظلام      
  ).تفيض منها 

  ).٢(الاتضاع رفع موسى، والمتكبرون ابتلعتهم الأرض  @
 ومن  )٣(في وسط النار حفظت بغير ضرر       ) الإيمان  ( الأمانة   @

  .اللجة لليبس أخرجت
                                                           

وهذا غير القسوسية   . مثل تقديم ذبائح الصوم، ذبيحة الميطانيات إلخ       )١(
 .الطقسية لخدمة الأسرار الكنسية

 .الذين ابتلعتهم الأرض هم قورح وداثان وأبيرام وجماعتهم )٢(
تـصبهم  يقصد الثلاثة فتية الذين ألقاهم ملك بابل في أتون النار ولم             )٣(

 .النار بأي ضرر



 }١٠٢{

ر صـبراً ومـراً في      الطغيان ينعم الذين يطاوعونه لكنه يعص      @
  .حناجرهم

  .الظن والطغيان إذا توافرا يولدان ظلاماً @
نفس تجاهد مع االله، الشياطين تقلق أفكارها، الـنفس المفـرزة           

  ).١(تلتصق ا الوداعة 
  .ولإلهنا اد الدائم وعلينا رحمته إلى الأبد آمين

                                                           

 نسكيات ولكنـها    ١٦٣هذه المقالة غير موجودة في المخطوطة رقم         )١(
 . نسكيات١٨٤موجودة في المخطوطة رقم 

 }١٠٣{

  المراجع
  . نسكيات بمكتبة دير السريان١٦٣ مخطوطة رقم – ١
  . نسكيات بمكتبة دير السريان١٨٤مخطوطة رقم  - ٢
  . بستان الرهبان طبعة مطرانية بني سويف– ٣
  . بستان الرهبان دار النسخ والتحرير القبطية– ٤
  . الشيخ الروحاني إصدار دار النشر القبطية- ٥
 خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية تأليف الكاردينال أوجين        – ٦

  .صائغتسران ترجمة القس سليمان 
٧ – Dictionary of Christisn Biography by Dr 

W.M. Smith 



 }١٠٤{

  الفهرس
  صفحة  المحتوى

  مقدمة الطبعة الثالثة
  مقدمة الطبعة الثانية
  مقدمة الطبعة الأولى

  سيرة حياة الشيخ الروحاني
 مقتطفات من أقوال يوحنا سـابا       أولاً

  المعروف بالشيخ الروحاني
  ً رسائل الشيخ الروحانيثانيا
 مقالات رؤوس المعرفـة للـشيخ       ثالثاً

  الروحاني
  المراجع
  الفهرس

  

٧  
٩  
١١  
١٣  
٢٣  
  
٥٧  
٨٧  
  
١٠٣  
١٠٤  

  

 }١٠٥{

ÕzÜß@ @

  ات الرهبنـــةـدرج
  : الحياة الروحية الرهبانية فيضرورة النمو 

 المـسيحي يجب على الراهب أن يسعى دائماً نحو الكمـال          
 القامة الروحية علـى     في المعرفة و  في النعمة و  فيوينمو كل يوم    

وأما يـسوع فكـان     "  قيل عنه    الذيمثال الرب يسوع نفسه     
 :٢لـو   ( " ند االله والناس     الحكمة والقامة والنعمة ع    فييتقدم  

٥٢( .  
 فكان  الصبيأما  "  قيل عنه    الذيوعلى مثال يوحنا المعمدان     

  .)٨٠ :١لو (  " البراري فيينمو ويتقوى بالروح وكان 
 الـصبي وأمـا   "  قيل عنه    الذي النبيوعلى مثال صموئيل    

  "صموئيل فتزايد نمواً وصلاحاً لدى الرب والنـاس أيـضاً             
  . )٢٦ : ٢صم ١( 

 ويـشتاق إلى    ، قلبه فيب على الراهب أن يرتب مصاعد       يج
الوصول إلى القمم الروحية على مثال آبـاء الرهبنـة العِظـام            

 اللـبن   هي ويشت ، وغيرهم أنطونيوس ومكاريوس وباخوميوس  
 ١(  ينمو بـه     لكي ) هو كلام االله     الذي(  العديم الغش    العقلي

  ائـل  ويستمع لنصيحة معلمنا بولس الرسـول الق       ، )٢ :٢بط  
 كل عمل   في مثمرين   ، كل رضى  فيلتسلكوا كما يحق للرب     " 

  . )١٠: ١كو (  " معرفة االله فيصالح، ونامين 



 }١٠٦{

 النبات ينمو والجسم ينمـو والعقـل        ،النمو هو سنة الحياة   
  . لا ينمو يتوقف ثم يذبل ويموتالذي و،ينمو

 قابل للنمو إذا وجد وسائل النمو ووسائط        حيالروح كائن   
 منها فينمو ويتزايد حتى يصل      ويرتوي يتغذى ويشبع    التيالنعمة  

 فيينمـو   ... . إلى قياس قامة ملء المسيح     .إنسان كامل " إلى  
 - ١٣ :٤أف  ( "  هو الرأس المسيح     الذي إلى ذاك    شيءكل  
١٥( .  

 ذي صليب الرهبنة    ،الراهب كائن ينمو ويكبر على الصليب     
 البتولية والطاعة   : أركان الرهبنة الثلاثة     هي التيالثلاثة مسامير   

 إذا أخلص   أي إذا سلك فيها بأمانة وإخلاص وجدية        ،والتجرد
 وكرس حياته كلها لهـا بجهـاد        الملوكيالراهب لطريق الرهبنة    

حتى يصل إلى ايتـه     سلَّم درجات الرهبنة     في يرتقى   ،واجتهاد
 مـع التـدبير الجَيـد       ، بفضل مؤازرة النعمة الإلهية له     ،وكماله

  .لحكيموالإفراز ا
 في أن نلَخص درجات الرهبنة      -مكان  لإ بقدر ا  -ونستطيع  
  :هيسبع درجات 

  .الاختبار تلميذ رهبنة أو طالب رهبنة أو أخ تحت - ١
  . راهب مجمع أو راهب مبتدىء- ٢
  . راهب قلاية- ٣
  . متوحد أو عابد أو حبيس داخل الدير- ٤
  . ناسك ـ إسكيمى- ٥

 }١٠٧{

  . متوحد بمغارة خارج الدير- ٦
  . سائح- ٧

ونحاول أن نلقى الضوء عل كل درجة من هذه الـدرجات           
  السبع

}Q{@ الاختبار أخ تحت ‐ طالب رهبنة ‐تلميذ رهبنة@ @
 ، الرهبنـة  في إلى الدير راغبـاً      يأتي الذيوهو المؤمن التقى    

 المكـان   في ويعطونـه قلايـة      ، الدير كطالب رهبنة   فيفيقبلونه  
 ، شيخ مختبر  اعترافأب   ويسلمونه إلى    ، الرهبنة لطالبيالمخصص  

  . تعلم الفضائل الرهبانية واحدةً واحدةًفيويبدأ 
أنـا أسـتلم الأخ    المختبرين يقول الاعترافكان أحد آباء  

 أي ،الاحتمـال  السنة الأولى كلـها     فيطالب الرهبنة فأعلمه    
الدير ورشـه وتنظيـف     كنس  (  بالعمل الشاق    الاحتماليعلمه  

  .ان له مثل قصة الخبزة وغير ذلك الرهبواختبارات) دورات المياه
 الـسنة الثالثـة     في و ،تضاعلا السنة الثانية الطاعة وا    فيو

  ...الصلاة بالأجبية وحفظ المزامير وهكذا
  الأنبـا أنطونيـوس   الأخ يجب عليه أن يسمع لنـصيحة        

  ". الكل يبارك عليك اجعل "
 الاختبـار حسب قوانين الرهبنة يعيش طالب الرهبنة تحت        

البستان تعلم حدود الرهبنة ويعظونه من كتاب       ثلاث سنوات ي  



 }١٠٨{

 ويرشدونه إلى الفلسفة    ، الصليب لابسي لآبائنا القديسين    الذي
  ).١(. الرهبنةهي التيالحقيقية 
 الدير أو   في مدة تلمذته يعمل الأعمال الصعبة أو الحقيرة         في

  . تحتاج إلى مجهود جسمانى كبيرالتي
 كثيرة لمعرفة معدنه    تاختبارا هذه الفترة يخضع الأخ إلى       فيو

 كما تختبر   ،وما عنده من أشواق صادقة أو كاذبة لطريق الرهبنة        
 ، والخدمـة  ،تـضاع لا وا ، والطاعة ،للاحتمال استعدادهدرجة  

 العمل والعبادة ن ودرجة مواظبته على حضور مجامع         فيوالنشاط  
  .العمل والعبادة

يجب على الأخ أن يحفظ المزامير ويـتعلم التـسبحة حـتى            
 فعنـد   ،سـرائيل إ البرية كما فعل بنـو       فيطيع أن يعبد االله     يست

نحـن لا   " خروجهم من مصر إلى برية سيناء، كانوا يقولـون          
 البرية بدأ الرب    في و ،)٢٧ :١٠خر  ( "نعرف بماذا نعبد الرب     

 ،يعلمهم طرق العبادة وطقوسها حتى يعبـدوه وِفـق مـسرته          
 ـ      ،فأعطاهم الشريعة والوصايا   ل خيمـة    ثم أمر موسـى أن يعم

 بما فيها من مذابح وما يقـدم عليهـا مـن ذبـائح              الاجتماع
  .وتقدمات

على الأخ أن يواظب على دراسة الكتاب المقدس مة دون          
 قـراءة   في نفسك   عبتا"  الأنبا أنطونيوس إهمال حسب وصية    

                                                           

  .من مخطوط طقس الرهبنة) ١(
 }١٠٩{

 نفـسك   اتعب " ،" تخلصك من النجاسة     هيالكتب المقدسة ف  
  ."الله عليك سريعاًة ا رحمفتأتى قراءة الكتب المقدسة في

 يقـدم الأخ نفـسه      - خيمة العهد الجديد     - الكنيسة   فيو
  .باسمهذبيحة محرقة الله، وصلواته ثمر شفاه معترفة 

 ، صلاة التـسبحة   في صلوات المزامير و   فييشترك مع امع    
 تسبيحهم  فيفيقدمون معاً سيمفونية رائعة ينافسون ا الملائكة        

  ..غير سكوتالله بصوت واحد على الدوام ب
 ويحتمـل   ، يخدم بمحبـة   ،الروحاني هذا الجو    فييعيش الأخ   

ويعبد بروحانية صادقة دون تظاهر ولا       ،تضاعا ويعمل ب  ،بطاعة
 وتحـين سـاعة     ،حتى يرضى امع عنه   ). بغية الوصول (رياء  

 فيرتقى إلى   ،ومسلماً حياته كلها الله    الرهبنة فينال بركتها مكرساً   
  .مبتدىءراهب مجمع أو راهب درجة 

   يتلوه المتقدم للرهبنة عند تكريسهالذيو�دون هنا  هذا التعهد 
@‡éÉnÜañ‰Üaêî‹Ùm@oÔì@óåjè‹ÝÜ@ã‡Õn¾a@ëíÝnî@  

 سلك الرهبنة   فيأنا الضعيـف المتقدم بنعمة االله للدخـول       
وأمـام ملائكتـه     ’،أتعهد أمام االله رب الأرباب    ...... . دير في

 هذا الدير، وأمام أبينا     ديسيوق ،وقديسيه، وأمام المذبح المقدس   
....... .قداسة البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث، وأمـام أبى        

 بـأن   ، الكهنة والرهبان ومجمع الـدير     آبائيرئيس الدير، وأمام    
 وأن أحتـرم    ، إلى النفس الأخير   الأرثوذكسيأثبت على الإيمان    



 }١١٠{

 ـ     التيقوانين الكنيسة الجامعة الرسولية      ل  وضـعها الآبـاء الرس
 نيقية  في وضعتها اامع المسكونية الثلاثة المنعقدة       التي و ،الأطهار

 كنيـستنا  اعتمدا التي وكذلك القوانين    ،والقسطنطينية وأفسس 
  . وأن أحافظ على تقاليدها وتعاليمها،القبطية الأرثوذكسية

 معترفاً بأـا    ،كما أتعهد بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة      
 حياة البتولية والعفة بعيداً عن كـل         وأن أحيا  ،موت عن العالم  

 وأبعد عن محبـة     ، الدير في وأن أبدأ بحياة الشركة      .خلطة ضارة 
 وأن لا أتلقى عطايا     ، مال خاص أو مقتنيات    لي ولا يكون    ،المال

 معاملات مادية أيا كان نوعهـا إلا مـن          فيشخصية أو أدخل    
  . وأن أبعد عن محبة النصيب الأكبر،خلال إدارة الدير

 طاعة كاملة وخـضوع لأبى رئـيس        فيعهد بأن أعيش    وأت
 محترمـاً   ، منفذاً كل أمر وتعليم وإرشاد     ،الدير أومن ينوب عنه   
 في والتـزام  سالكاً بأمانة    ، كاملاً احتراماًناموس الدير وأنظمته    

  . وما يعهد إلىّ من مسئوليات،تيأداء كل واجبا
 ولا أفعـل    اعترافي مطيعاً لأب    ،تيعترافاا فيوأن أكون أميناً    

 ولا أسلك حسب    ،شيئاً بدون مشورته وموافقة أبى رئيس الدير      
  . تذمر آخرينفي أن أشترك لنفسي ولا أترك ،ومشيئتي هواي

 الكتـاب   فيكما أتعهد بالمواظبة على القراءة الشخـصية        
 وبستان الرهبان وكتب الآباء والمواظبة على       ،المقدس والتأمل فيه  

 ،والتسبحة وصلاة مجمع نصف الليـل      والمزامير   ،الأسرار الإلهية 
 حياة  في رغبتي وعند   . بحياة السكون والتأمل   يرتباطاوالغروب و 

 }١١١{

 وموافقة رئـيس    اعترافيالوحدة لا يكون ذلك إلا بمشورة أب        
  .الدير

 و أحب الكل وأخدم     ، يوكل إلىّ  الذيوألتزم بعمل اليدين    
 ،تي قلاي في ولا أستقبل علمانياً     ، الدير في صوتيالجميع، ولا يعلو    

  .ولا أكون محباً للترف
 ولا أقبله إلا بموافقة قداسة البابا       ،وأتعهد ألا أسعى للكهنوت   

 مـدركاً أن الحيـاة الرهبانيـة لا    ،البطريرك أو أبى رئيس الدير  
 إحساس بأنه حق مكتسب     لي ولا يكون    ،تشترط الكهنوت فيها  

  .وضروري
ورة كما لا أسعى نحو الترول إلى المدن والريف بغـير ضـر           

 هذه الحالة أن يكون     في وألتزم   ، ا الدير  يكلفنيمرض أو مهمة    
  . بعيداً عن الخلطة بالعلمانيين، بمقر الدير أو بترتيبهإقامتيمحل 

 في ممثلة   ،كما أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا      
 وأبى  ، الرئيس الأعلى للرهبنـة القبطيـة      ،قداسة البابا البطريرك  

 للآباء المطارنـة والأسـاقفة      يواحترام توقيريع   م .رئيس الدير 
  . غير متعال على أحد،الرهبانيمحافظاً على وقار الطقس 

 ،الملائكيوإن خالفت هذا التعهد أكون غير أهل لهذا الطقس          
  . بند من بنودهلأي مخالفتي عقوبة توقّع على عند أيوأتقبل 

  ة نعمة بصلواتكم جميعاً حتى أسلك بأمانيعطينيالرب 
   ها ميطانية.صلوا عنى



 }١١٢{

}R{@راهب مبتدىء.راهب مجمع   
 مجامع فييقضى راهب امع أو الراهب المبتدىء معظم وقته  

 كما  ، الدير واحتياجات لخدمة الضيوف    ،وأعمال الدير المختلفة  
أنه مطالب بحضور مجامع العبادة مثل مجمع صلاة نصف الليـل           

  .والتسبحة ومجمع صلاة الغروب
ضور القداس والتناول من الأسرار المقدسـة       يواظب على ح  

 التقوى ومحبة الكنيـسة والعبـادة       فيقدر طاقته، حتى يتأسس     
 ويحب التناول من الأسرار المقدسة ويحـس ببركتـها          ،الجماعية
  .وفائدا

 علاقته مع بقية    في امع و  فيراهب امع مطالب أن ينجح      
 فيـتعلم   ،مع ا في والاحتكاكات ويتعرض للمشاكل    ،الرهبان

 يتدحرج بالمحبة نحو الكل     ،والاعتذار والمرونة والتسامح    الاحتمال
  .ولا يكون كالحجر المقَّرن المتصلب

 تظهر له عيوبه وأمراضـه      ، امع وكثرة العمل   احتكاكات
 الروحي فيعرفها ويبسطها أمام االله وأمام أبيه        ،الداخلية وضعفاته 

 ويطيـع هـو الإرشـاد       ، يعطيه الإرشاد الحكيم لعلاجها    الذي
 حتى ينال الـبرء والـصحة       ، شديد بانسحاق العلاج   فيويجاهد  
  .الروحية

 وامع  ،القلاية تغذِّى امع  " يقول أحد الآباء المعاصرين     
وبتعبير آخر القلاية وامع مثـل جنـاحين إذا         " يغذِّى القلاية   

 }١١٣{

ستخدمهما بطريقة صحيحة وتحـت     احركهما الراهب بتوافق و   
  . رفعاه سريعاً إلى قمم القداسة، حكيمإرشاد

 فالشيطان يحـب أن     ، امع أثناء العمل   في الاحتكاكيحدث  
 الزحمة وكثرة العمل حينما تكون الأعـصاب        فييضرب ضربته   

مشدودة وغير هادئة، فيرجع الراهـب إلى قلايتـه ويـسترجع           
هو حجم هـذا     ما هو خطؤه وما      ،الموقف دوء تام وبحياد تام    

؟ وكيفية علاج هذا    الانفعال؟ وما نتيجة هذا     انفعللماذا  ؟ و الخطأ
 ، أو المغاضبة وكيف تعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى         الاحتكاك

 أغضبه أو غضب منه، أساء إليه       الذيويتصالح مع أخيه الراهب     
  . منهاستاءأو 

 الروحـي  الأمر أن يعرض الموضوع على أبيـه         احتاجوإن  
 ثم يذهب إلى أخيـه      ، ونصيحته ويسمع إرشاده وينفذ مشورته   

 ويعمل الميطانيـة    ، الموضوع في ويعتذر ويص  ،تضاعاويتعاتب ب 
 ، وتصفية اعتذار وجلسة   بي لقمة أغا  فيالمتضعة ويشترك مع أخيه     

  .فيحترق الشيطان وتفشل خطته وتتقطع شباكه وتنكسر فخاخه
يجب أن يجتاز الراهب فترة امع بنجـاح إذا هـو أراد أن          

  . بعدهاالتي الدرجة ينتقل إلى
 امع تنضج نفس الراهب وتنكشف أوجاعها وآلامهـا         في

 فيكسب ثقة الكل ومحبة الكـل       ،ونقائصها فيعالجها أولاً بأول   
  .طقس القلايةوبركة الكل ورضا الكل قبل أن يدخل إلى 



 }١١٤{

 امع  فيإذا لم يعالج الراهب ضعفات نفسه وأوجاعها وهو         
 ويصير راهباً متوحـداً     ، يتعب جداً  ،ودخل ا إلى طقس القلاية    

  " أمواتاً فما هو مقبول أمام االله      والحرود لو أقام  "غضوباً حروداً   
  .)هكذا قال الآباء ( 

 تنضج نفس راهـب امـع       ، فترة امع بنجاح   اجتازلو  
 وتصير قويـة    ، وتكتسب صحتها الروحية   ، من أمراضها  فيوتش

 ولا  ،ويستريح روحياً  فيدخل الراهب إلى هدوء القلاية       ،صامدة
 لأن علاقته   ،تستطيع الشياطين أن تقاتله من جهة إخوته الرهبان       

 فتفشل كل حيل الشياطين ضده، وتتكسر كل        ،طيبة مع الجميع  
 مراحل في فترة امع ينجح أيضاً   في أما هو فكما نجح      ،فخاخهم

  .هدوء القلاية أولها مرحلة ،رهبنته القادمة
}S{@يةراهب قلا@ @

 فيحبه المكان   ، المكان في امع يعمل ويصنع ثمرة      فيالراهب  
 لا يصنع   الذي"  والآباء يقولون    ،وسكان المكان ويتمسكون به   

 يصنع ثمـرة    الذي أما   ،" فالموضع نفسه يطرده     ، الموضع فيثمرة  
 فيحـب   ، فيه والأخير الموضع ويكون قلبه فيه وهدفه الأول        في

بان الدير يبادلونـه     وره )الدير  (  والمكان   ،المكان ويتمسك به  
 شديد له   بانتماء المكان ويحس    في يصبح له تعب     .نفس الشعور 

 ولكل مناسبة   ،ويحمل ذكريات طيبة لكل ركن من أركان الدير       
  .من مناسباته

 }١١٥{

 الراهب ائياً أو جزئيـاً مـن        فيبعد هذه الفترة المثمرة يع    
ة  لأن كثيرين من الأخـو     ، أو يعطى عملاً إشرافياً خفيفاً     ،العمل

 ، أعمال الدير المختلفة   فيجاءوا إلى الدير بعده وأخذوا مواقعهم       
 تـزداد  وبالتالي ، أو كرهبان مبتدئين الاختبارسواء كأخوة تحت    

 القلاية لممارسة نـشاطه     فيتدريجياً وبصورة طبيعية مدة وجوده      
راهـب   وبذلك يصبح    ، من عبادات وقراءات وتأملات    الروحي
  .وقتاً أطول مما يقضيه خارجها القلاية فيلأنه يقضى قلاية 

 لا يخـرج    ، ويجد راحته وسعادته فيها    ،يتصادق مع القلاية  
 مهِماً  الاعتراف وهنا يكون دور أب      ،منها إلاّ للضرورة القصوى   

 فينظم له وقته وقراءاته وصلواته وتأملاته وعمـل يديـه           ،جداً
 حتى لا يسقط فريسة للفراغ أو الضجر        ،المناسب داخل القلاية  

 فيخرج من القلاية لأسباب واهية وبحجـج ضـعيفة          ،و الملل أ
 الرهبان ويعطِّلهم عن قوانينهم وممارسـام       ليويطوف على قلا  

 نكبةً على نفسه وعلى الآخرين،      ،الروحية، ويصبح راهباً دواراً   
 وقد يتعرض للإدانـة     ، بنقل الأخبار  لي دورانه على القلا   فييقوم  

 التييصل الأمر به أن يختلق المشاكل        وقد   ،والنميمة على الأخوة  
 عمل المشاكل ثم    في وهكذا يضيع وقته     ، الدير فيتسبب سجساً   

 ، غير عالم أن الوقت هـو الحيـاة        ، جلسات حلِّها وتصفيتها   في
  .والوقت هو وزنة سيحاسبه عنها االله



 }١١٦{

 صـلوات  ، القلايـة  فيراهب القلاية الناجح تزداد جهاداته      
 تأملات شفوية أو مكتوبة     ،يطانيات أكثر  م ، قراءات أكثر  ،أكثر
  . سعادة وفرح لا ينطق به ومجيد،أكثر هدوء وسلام ،أكثر

 النعمة والمعرفة وهـدوء الـنفس والقلـب         فيوهكذا ينمو   
 في عملـه و   في كلامـه و   في مـشيه و   في فيصبح هادئاُ    ،والجسم
  . كلام لَين ومشى هين، حركة أقلّ، كلام أقلّ،معاملاته

}T{@تمدوَح.ابدبيس داخل الدير.عح  
 يكون فيها   ،راهب قلاية  طقس   فيبعد فترة يقضيها الراهب     

 امع  في من العمل    في يع ،)خفيف   ( فيمسئولاً عن عمل إشرا   
العابـد أو المتوحـد أو       فينتقل إلى طقـس      ،ائياً ويلزم قلايته  

  .الحبيس
س الأيام   يمارس فيها حب   ،قد يقضى أياماً لا يخرج من قلايته      

ثم الأسابيع، يزداد صومه ونسكه وعدد مزاميره حسب إرشـاد          
 ويكلِّف الدير أحد الرهبان المبتدئين أو أخوة تحت         ،الروحيأبيه  

 صندوق أمام القلاية    في إليه ويضعها    )١( بتوصيل أمراسه  الاختبار
 أي في فيأخذها الراهب المتوحد     ، طاقة ويتركها وينصرف   فيأو  

  . يرى أحداً أو يتكلم مع أحدوقت يختاره دون أن
                                                           

مراس هي أنـصبة كـل       نصيب، والأ  أي meroc الميرس كلمة قبطية   )١(
راهب مما يوزع في الدير من طعام وملابس وخضروات وفواكه وغير           

  .ذلك
 }١١٧{

 أو يبنى له قلايـة      ، قلايته داخل الدير   فيقد يظل هذا العابد     
 ويعيش فيها عابداً مصلِّياً     ، هدوءاً أكثرمنفردة بقرب الدير تكون     

 االله  في وكل هذيذه ومناجاته ومشاعره مركزة مع االله و        ،متوحداً
ج إلى مجهود    مع ضرورة عمل مناسب داخل القلاية لا يحتا        ،فقط

  . الصلاة والتأملفي حتى يساعد على التركيز ،ذهنى كبير
 وصل إلى درجة الرهبنة بمعناهـا       الذيوالمتوحد هو الراهب    

 الـتي ) monaxoc( الدقيق إذ أن الكلمة اليونانية مونـاخوس        
 للكلمة  في أما المعنى الحر   ، تعنى كلمة متوحد   هييترجموا راهب   

 قلايته هو لحن منفـرد      في المتوحد    فالراهب "لحن منفرد   " فهو  
جميل يشنف أُذنىّ االله بصلواته ومزاميره وتسابيحه الخارجة مـن          

  .قلب نقى تائب وسيرة بلا عيب
والمتوحد هو طراز من الرهبان صار يحب الوحدة والعزلـة          

"  ويـسمى أحيانـاً      ،خوته الرهبان إالتامة عن الناس وحتى عن      
 عن حب ورغبة    )٢( قلايته فيسه   لأنه يحبس نف   "الراهب الحبيس   

 أياماً قد   ، التام باالله  والاختلاء الوحدة والإنفراد    فيصادقة عارمة   
 نسكه وتقشفه   في ويزداد شيئاً فشيئاً     ،تصل إلى أسبوع أو أكثر    

 في كما ينمو    ، بأقل القليل من الطعام والشراب والنوم      واكتفائه
لبه صـفاءً    وتزداد نفسه وق   ،انقطاعحياة السكون والصلاة بلا     

  .ونقاءً

                                                           
  . الحجرة الداخلية من قلاية الراهب تسمى المحبسة)٢(



 }١١٨{

يبعد الإنسان ذاته ويحدد    " عن المتوحد   مار إسحاق   يقول  
 ، مدة الأسبوع لا يخرج بالكلية من قلايته       فيلنفسه قانوناً أنه    

 وإن  ، هو كل الأيام   الذيوبعد ذلك يتدرج إلى سكون أعلى       
 والانقطـاع أراد واستطاع أن يكمل حياته بالسكون الكُلى        

   ".الدائم فحسناً يفعل
 الوحـدة   في يجلس   الذييحتاج  " أيضاً  مار إسحاق   ويقول  

إلى الغـرض   : والحبس والسكون إلى هذه الأشياء الثلاثـة        
  . ". وإلى تكميل خدمة الأوقات ن وإلى المرشد،المستقيم

الغرض المستقيم مهم لأن بدونه جميع عمل الفضيلة باطـل          
 ومن أجل  والقصد المستقيم هو أنه من أجل االله       ،وليس له مكافأة  

 ولا ينتظـر بفكـره أن      ، الهدوء والحبس  فيمحبته يسكن المتوحد    
يأخذ أجر أعماله شيئاً من هذا العالم، لا نياحاً جسدياً ولا ربحاً            

 بـل   ،بشرياً ولا رئاسة ولا تدبيراً ولا مدحاً ولا مجداً أو كرامةً          
 ،يكون كل قصده أن يؤهل لحب ربنا الكامل ولنظره بـالروح          

  .يم لينظم له حياته وقوانينه وتدابيره الرهبانية العاليةوالمرشد الحك
  ثمار الوحدة والسكون

 السكون والوحـدة    في يتغصب ويصبر مدة     الذيالمتنسك  
 هي التي عن الوجوه تبطل عنه العوائد والتدابير الأولى         بالاختفاء

  .رباطات النفس
 مدة من الزمان تمحى من القلب الـصور والرسـوم           فيف

 ، خارجة عـن سـيرة الـسكون       هي التيت الغريبة   والتذكارا
 }١١٩{

تـضاع  لا الـسلام وا   هي التيوتصطبغ النفس بالفضائل الكبار     
 يؤهل المتوحد   ،الروحيوالهدوء والمحبة والوداعة والفرح والعزاء      

  .بالرحمة الإلهية إلى إتحاد العقل باالله
ñ†yìÛaë@æìØÛa@ÂëŠ‘@ @

  : الصوم والهذيذ - ١
طف الجسم ويجعل الإنسان قادراً على      الصوم ينقى العقل ويل   
" مـار إسـحاق      ويقـول    ،انقطاعالصلاة الدائمة والهذيذ بلا     

السكون هو مبرد الآلام الوحشية ومميت التذكارات الباطلـة         
 به هذان الأمـران وهمـا       اقترن إذا ما    ،ومجدد العقل العمال  

 الصوم وهذيذ العقل على الدوام بأسرار العالم الجديد وربـط         
  ". بذكر اهللانقطاعالضمير بلا 

  : جمع العقل - ٢
 واهتمامـه جمع العقل عن الأمور الخارجة عن تدبير المتوحد         

  مـار إسـحاق    ويقـول    ، الوحدة فيبحياته الخاصة مهم جداً     
 الجـسدانية ومـن     الاهتماماتكذلك أيضاً نجمع عقلنا من      " 

 وعلى الـدوام نـسمره علـى        ،ملامة الغريب والحقد عليه   
 ونضبط حواسـنا مـن      ،ب ونحرص ألا ينحل من هناك     الصلي

 نتمكن من   لكي تطَيش العقل وتشتته     التي الأفعال   فيالطموح  
  "جمع فكرنا بداخل قلبنا بذكر ربنا ونظر مجده 

  



 }١٢٠{

  : غلق الأبواب الثلاثة - ٣
ثلاثة أبواب مفتوحة إذا ما أغلقناهـا       " مار إسحاق   يقول  

 ،باب القلاية : ها المسيح الملك    وكانت تحت سلطاننا نجد داخل    
   "حقاني بحفظ ، وباب اللسان،وباب الحواس

æìØÛa@ÅÐzŽí@Ñî×@ @
يحفظ السكون بالبعد عن الخلطة وبالـصمت والتجـرد         

 القلايـة   في وهذا يستلزم الحـبس      ،وحفظ الحواس وجمع العقل   
 الواقع أن كـل هـذه الوسـائط         فيوالمسكن البعيد المنفرد ن و    

  .ضٍ كأا سلسلة واحدةمرتبطة بعضها ببع
لأنه لا يمكن أن يحفظ السكون بدون جمع العقل من طياشة           

 ولا يمكن   ، االله وحده  في ليتركز   الاهتماماتالأفكار ومن كثرة    
جمع العقل بدون حفظ الحواس لأن الحواس الطائشة تجلب لـه           

 ولا يمكـن    ، كثيرة واهتماماتمناظر وسماعاتٍ وأفكاراً وحروباً     
نسان حواسه إذا كان جسده طائشاً من مكان إلى         أن يحفظ الإ  

 ويشترط للحـصول    ، القلاية في فلابد له إذن من الحبس       ،آخر
 لأنـه   ، بـالآخرين  الاخـتلاط على المنفعة من حبسه البعد عن       

  .يحسبما يختلط الجسد يختلط الفكر ويتشتت من عمله الإله

 }١٢١{

´í†ÔÛa@ñbîy@åß@æìØÛaë@ñ†yìÜÛ@òÜrßc@ @

  : القديس العظيم الأ�با أ�طو�يوس أب الرهبان - ١
 فيلا نستطيع أن نتأمل     " قداسة البابا شنودة الثالث     يقول  

حياة الأنبا أنطونيوس دون أن نتذكر حياة الوحدة والسكون         
  . تعاليمهفي حياته وفي وثمار هذه الوحدة ، عاشهاالتي

  أنه قضى ثلاثين   ليلقد ذكر عنه القديس أثناسيوس الرسو     
  . وحدة كاملة لا يرى فيها وجه إنسانفيسنة 

 وأمكنـه أن يفـرغ      ، هذه الوحدة اختبر ثمار السكون     في
 يمـلأ هـذا     لكيذهنه من تذكارات العالم وأخباره وتفاهاته       

  "الذهن باالله وحده فلا يفكر إلاّ فيه 
 الوحدة والسكون علـى نظامـه       في حياته   انعكستوقد  

  . رسائله ونصائحهفيذه  تعاليمه لتلاميفي ونيالرهبا
  : القديس الأ�با مكاريوس الكبير - ٢

 ووضع فيها مخبأ ذا طول مناسب يمتد        ، قلايته فيحفَر سرداباً   
 ، وعند ايته حفر مغارة صـغيرة      ،من قلايته إلى بعد نصف ميل     

 ،وعندما كانت تأتى إليه جموع كثيرة من الناس وتعكر وحدته         
 ، السرداب دون أن يـراه أحـد       فيكان يترك قلايته سراً ويمر      

  . المغارة متوحداً مصلياًفيويمكث 
  



 }١٢٢{

  : القديس الأ�با أرسا�يوس معلم أولاد الملوك - ٣
 وكـان   ،كان محباً للوحدة والصمت والهروب من النـاس       

 فمه حجراً   في ووضع   ، ميلاً ٣٢ مغارة تبعد عن الدير      فييسكن  
"  وقال مرة    ، سنوات حتى يتقن الصمت    ٣لمدة  ) زلطة  (  صغيراً

وقد " كثيراً ما تكلّمت فندمت أما عن السكوت فلم أندم قَطّ           
 البحر سيراً هادئاً    في رؤيا سفينة تسير     فيرأى أحد الآباء الرهبان     

  .وبداخلها أنبا أرسانيوس وروح االله معه
  : القديس الأ�با بيشوى حبيب مخلصنا الصالح - ٤

 ،صف كيلو متـر    ن حواليعمل لنفسه مغارة تبعد عن ديره       
 بعض الأوقات وكان يقضى الليـل       في ويتوحد فيها    يختليكان  

 سقف المغارة وكان إذا     في الصلاة حتى ربط حبلاً      فيكله ساهراً   
 شعر رأسه حتى إذا غالبه النعـاس ونـام          فيوقف يصلى يربطه    

  .يشده الحبل فيصحو ويواصل صلواته وسهره
المرات صـام    إحدى   فيوكان يصوم أصواماً عالية حتى أنه       

  . يوماً كاملة بدون طعام ولا شراب٢١
 وقـضى   السريانيفرام  أالقديس مار    هذه المغارة زاره     فيو

 وترك عكازه أمام المغارة فنما وصار شـجرة         ،معه بعض الوقت  
 ومازالت هذه الشجرة موجـودة      هنديعظيمة من فصيلة التمر     

  .دير السريان العامر في

 }١٢٣{

السيدة  باسم كنيسة كبيرة    وفوق مغارة الأنبا بيشوى بنيت    
وتعتبر مغـارة   بدير السريان    موجودة حتى الآن     هيوالعذراء  

 تقع خلف الكنيسة أحـد مـذابح الكنيـسة          التيالأنبا بيشوى   
  . بعض المناسباتفيويصلى عليه الرهبان 

  : القديس الأ�با شنودة رئيس المتوحدين - ٥
تـه   مغار فيكان يحب الوحدة وكان يقضى كثيراً من وقته         

رئـيس  " بالجبل القريب من ديره ولكثـرة وحدتـه دعـى           
  ."المتوحدين

  : القديس يوحنا التبايسى المتوحد بجبل أسيوط - ٦
 برية شيهيت ثم    في ترهب   .الميلادي القرن الرابع    قديسيمن  
 جبل أسيوط حيث مـارس فيهـا الوحـدة          في مغارة   فيتوحد  

 ـ في فقد قيل عنه انه أقام ثلاثين سنة         ،والصمت ارة ضـابطاً    مغ
 وكانوا يعطونه حاجاته من     ،السكوت وباب المغارة مغلق ومختوم    

   )١(طاقة صغيرة بالمغارة 
   :السريا�يمار إسحاق - ٧

 ، كان محباً للوحدة والسكون    ، الجنس سرياني ،ناسك عظيم 
 ووضع كتاباً ضخماً    ،وقضى أواخر حياته متوحداً ببرية شيهيت     

 هـذا   فين أروع الكتـب      الرهبنة يعتبر م   فيعن طقس الوحدة    
  : وهاك بعض مقتطفات منه.الموضوع

                                                           
  ٧ عزيز ص فتحي القديس يوحنا التبايسى للأستاذ )١(



 }١٢٤{

 اختلـت  فإذا فقد السكون     ،السكون هو عمل الراهب    @
  .حياته كراهب

 ونعيم الراهب داخل السكون     ، الخزائن فيالجوهر يصان    @
  .والهدوء

السكون الدائم مع تدبير العقل لا يبطـىء كـثيراً أن            @
  .الفرحيوصل الإنسان إلى ميناء الحياة و

  . توصلنا إلى عدم الخطأالتي هيلنحب الوحدة ف @
 هذا العـالم    فيإن أفضل صلاح يمكن أن يفعله الإنسان         @

  .هو الصلاة الطاهرة
كيف يذوق المتوحد حلاوة السكون إن لم يسبق ويذوق          @

  .مرارته
 هـذه الحيـاة     فيإذا أردت أن تجد الحياة غير الفاسدة         @

 عـن   وافحـص  وفتش   ،ازالقصيرة أُدخل السكون بإفر   
 بـل تعمـق   ، فقطالاسمعمل السكون ولا تجرى على    

 ارتفاع بلجاجة لتدرك مع جميع القديسين ما هو         واهتم
  .هذا العمل وعمق هذه السيرة الطاهرة

 هكذا المتوحد نظـره     ، ترصد النجوم  النوتي عينيكمثل   @
 كل تدبير سـيرته حـسب القـصد         فيشاخص داخله   

 الـذي ره منذ اليوم الأول      فك في وضعه   الذيوالغرض  
 إلى أن يجد    ، بحر السكون الحرِج   فيبذل فيه نفسه للسير     

 لُجج هذا البحـر     في من أجلها ألقى نفسه      التيالجوهرة  

 }١٢٥{

 الوصول إلى أمله يهون عليه      وانتظار ، ليس له قرار   الذي
  . تصادفهالتيثِقَل العمل والضوائق والصعوبات 

}U{@ناسك أو إسكيمى@ @
 بلغ درجة لُبـاس الإسـكيم أو لُبـاس          الذيوهو الراهب   

 معناها الـشكل    cxhma` وكلمة إسكيم كلمة يونانية      ،الصليب
 يلبسه الراهب   الذي والإسكيم هنا يعنى الإسكيم الكبير       ،المقدس

 الذي وهو خِلاف الإسكيم الصغير      ،بعد عدة سنوات من رهبنته    
  .يلبسه الراهب عند بدء رهبنته

 يتمنطق ـا    التين من المنطقة الجلد     الإسكيم الصغير يتكو  
 ،الراهب على حقويه لتساعده على النشاط والصوم والميطانيات       

 ، بالمنطقـة  الاشتدادوأما  " القديس دوريثيئوس عنها    وقد قال   
 وكوا من   ، خدمة االله بالعبادة والصلاة    في والاجتهادفللتشمر  

عليهـا  ويكون عادةً معمول    " تميت أوجاعنا    فلكيجلد ميت   
  .ثلاثة صلبان من الجلد أيضاً

 وتشبه غطاء رأس    ، تغطى رأس الراهب   التيكذلك القلنسوة   
 يجب أن يتحلى    التي بذلك تشير إلى روح البساطة       هيالأطفال و 
  .ا الراهب

ثنى عشر  لا ترمز إلى ا   هي و ، عشر صليباً  اثنايوجد بالقلنسوة   
 ، الرجاء ،يمانالإ : هي و ، يجب أن يتحلى ا الراهب     التيفضيلة  



 }١٢٦{

 ، الوداعـة  ، الـبر  ، الحكمة ، الطهارة، البتولية، السلام   ،المحبة
   )١(. والنسك، طول الروح،الصبر
 الراهـب لتغطـى     في القلنسوة بطرحة تتدلى على كت     هيتنت
 واتجه ترمز إلى أن الراهب قد طرح العالم وراء ظهره           هيرقبته و 

وقد قال الرب    ،بديةبكُلِّياته وجزئياته إلى المسيح وإلى الحياة الأ      
ليس أحد يضع يده على المحراث وينظـر إلى         "  يسوع له اد  

   . )٦٢ :٩لو " ( الوراء يصلح لملكوت االله 
 لا تنظر إلى    . لحياتك اهرب" وقال الملاكان للوط وأسرته     

 لـوط   امرأةولما نظرت   "  إلى الجبل لئلاّ لك      اهرب. .ورائك
   )١٩تك  ( إلى ورائها صارت عمود ملح

 تاج بركـة    هيوقلنسوة الراهب بصلباا ومعانيها الروحية      
القديس  على رأس    هي الشياطين منها و   اغتاظت ولما   ،على رأسه 

وأرادت أن تترعها منه أمسكها بشدة وصـرخ إلى         أنطونيوس  
 به  توجتني الذيلا تترع عنى يارب إكليل النعمة       " الرب قائلاً   

  .فهربت الشياطين خازية" 
 الكبير فهو عبارة عن قطعة من الجلد المـضفور          أما الإسكيم 

 أشـرنا   التيثنى عشر فضيلة    لا صليباً تشير إلى ا    ١٢ضفيرتين، به   
 وحينما يلبسه الراهب الإسكيمى فهو يحيط بالصدر        ،إليها سابقاً 

  .والظهر
                                                           

  ٤٦٩ الشماس ص ة كتاب خدم)١(
 }١٢٧{

ويلبسه الراهب حينما يصل إلى درجة عالية مـن النـسك           
 يقوم بتلبيس   يالذ و ،ويوجد طقس خاص للبس الإسكيم الكبير     

القـديس  الإسكيم هو راهب إسكيمى أقـدم كمـا ألبـسه           
 أصبح ناسـكاً    الذيأنطونيوس لتلميذه القديس أنبا مكاريوس      

 برية النسك أو النساك     أي( برية الإسقيط   كبيراً وأباً لكل نساك     
ackithc ــاس الــصليبــدعى أولاده الرهبــان لُبكمــا ي 

`ctaurovorocاس الإسكيمأو لُب .  
 دخل مرحلة النسك والتقـشف      الذيوالراهب الناسك هو    

  . ونظام صلواته وأصوامه، طعامه وملبسه ومسكنهفي
 يلبسه النساك قوانين نسكية عاليـة       الذيوللإسكيم الكبير   

  : منها ،وصارمة يجب أن يتبِعها الراهب الإسكيمى
، ) مزمـوراً    ١٥١( المزامير بأكملـه     يتلو كل يوم سفر      -١

  .سمها على أوقات الصلوات على مدار النهار والليليقَ
  . يتلو التسبحة اليومية-٢
  . ميطانية يوميا٥٠٠ً يعمل -٣
 بحيث لا يتعدى كلامه مـع       ، يلزم السكوت والصمت   -٤

  . كلمات يوميا٧ًالناس 
 كتب الآبـاء    في و ، الكتاب المقدس بعهديه   في يقرأ كثيراً    -٥

 حتى يتشجع   ، وجهادام  تشمل أقوالهم وسِير حيام    التي
  . جهاده متشبهاً م ولكن تحت إرشاد حكيمفي



 }١٢٨{

 ، فيمتنع عن أكـل اللحـوم      ، يصرف العمر كله صوماً    -٦
 ماعـدا الخماسـين     (ويصوم كل يـوم إلى الغـروب        

  .)والسبوت والآحاد
 حتى يصل   ، من الطعام والشراب والنوم    بالضروري يقنع   -٧

 ـ  ،والذهني النفسيإلى الصفاء    ساناً روحانيـاً    ويصبح إن
  .بالدرجة الأولى

 ثم  ، طقس إلباس الإسكيم الكبير تقال صلوات كـثيرة        فيو
 ويلبسه للراهـب    ،يرشم أب الدير الإسكيم بالرشومات الثلاثة     

  :وهو يقول
 هـو   الذي عليك خاتم عربون ملكوت السموات       البس

 على ساعديك مثال الصليب المكـرم       احمل .الإسكيم المقدس 
 ترث نور   لكي الحقيقيبنا يسوع المسيح إلهنا      ر اتبع .فيوالمش

 والـروح   والابـن الحياة الأبدية بقوة الثالوث القدوس الآب       
   )١(القدس آمين 

  : مجلة الكرازة ما يلى فيجاء 
 وبه يـسمون    ، بدء تاريخ الرهبنة كانوا يلبسون الإسكيم      في

وبمرور الوقت أصبح الإسكيم درجة لكبـار       ) لُباس الصليب (
 لهم فيه طقس خاص من الوحدة والـصمت         ،بان والنساك الره

 وكانوا يختارون الأساقفة من الرهبان لُباس       ،والصوم والميطانيات 
                                                           

   طقس لبس الإسكيم المقدس)١(
 }١٢٩{

 الوحدة علـى الـرغم مـن        في فيكسرون ا حيام     ،الإسكيم
  .إرادم

 فأصبح المُرشـح    ،ثم تطور الأمر إلى شكلية دون موضوعية      
عشية سيامته أسـقفاً دون أن      للأسقفية يحتفَل بإلباسه الإسكيم     

  . طقس الإسكيمفييحيا عملياً 
حبريته ألغى إلباس الإسـكيم     شنودة الثالث    البابافلما بدأ   

 ، أنه درجة رهبانية وليس درجة رعويـة       باعتبار ،للأساقفة الجدد 
 علـى   ، طقس عشية السيامة   - بالنسبة للأساقفة    -وأستبدل به   

 أن يحيـوا حيـاة الوحـدة         أم سوف لا يمكنهم عملياً     اعتبار
  .والصمت الخاصة بالإسكيم

ولما كان إلباس الإسكيم لابد أن يقـوم بـه مـن يلـبس              
 لذلك قـرر    ، ولئلا ينقرض هذا الطقس من الكنيسة      ،الإسكيم

 ،أن يقوم بإلباس الإسكيم لبعض رؤسـاء الأديـرة  قداسة البابا  
   )١( الرهبنة أكثر من ثلاثين سنة فيبادئاً بثلاثة منهم قضوا 

وقد تم طقس إلباس الإسكيم لهؤلاء الثلاثة أساقفة مساء يوم          
 ش وهـو عيـد      ١٧١٢ طوبة   ٢٢ م الموافق    ١٩٩٦ يناير   ٣١

 وأول مـن    ،القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان والنساك      
   )٢(.يلبس الإسكيم المقدس من يد الملاك بأمر إله

                                                           
   م١٩٩٦ فبراير ٢ مجلة الكرازة عدد )١(
   م١٩٩٦ فبراير ١٦ مجلة الكرازة عدد )٢(



 }١٣٠{

}V{@رةامتوحد بمغ@ @
 هدوء أكثر وسـكون     فير  إذا رغب الراهب المتوحد بالدي    

 مغـارة بالجبـل     في أن يسكن    الروحي وطلب من معلمه     ،أوفر
  . سمح له بذلك، ورأى معلمه أنه جدير ذه الحياة،المتاخم للدير

 يختار أحد   ، فإذا سمح له   ، ذلك فيفيستأذن الراهب أب الدير     
الجبال أو الهضاب أو التباب الحجرية حول الدير ليحفـر فيهـا            

 وقد يسمح له الدير ببعض العمـال وأدوات         ،يهامغارة يعيش ف  
  . حفر المغارةفيالحفر ليساعده 

قال القديس مكاريوس عـن القديـسين مكـسيموس         
  :ودوماديوس 

 لكمـا   اصـنعا فقلت لهما هلما    ... . شابان غريبان  آتاني"
 فأعطيتهما  ،نا موضعاً يصلح   فقالا أر  .إن قدرتما ) مغارة  (  قلاية

 وأريتهما صـخرة    ،قليلاً من الخبز والملح   فأساً وقُفَّة وكذلك    
 وأحضِرا لكما خـصاً مـن الغابـة         انحتاهاصلبة وقلت لهما    

 المغارة كل أيام    في وهكذا فعلا وسكنا     ،وسقِّفاها وأسكنا فيها  
 هذه  في فدفنهما القديس مكاريوس     ،حياما إلى حين نياحتهما   

: يها قـائلاً  المغارة، ولما كان الآباء يجتمعون به كان يأخذهم إل    
   )١(.هلموا نعاين موضع شهادة الغرباء الصغار

                                                           
  .٩٨ بستان الرهبان إصدار دار النسخ ص )١(

 }١٣١{

 عاشـها   التيلأن حياة الوحدة والصمت والنسك والتعب       
 راهب متشبهاً   أي ويعيشها   ،القديسان مكسيموس ودوماديوس  

 فيهـا   ،) بدون سفك دم     أي(  أبيض   استشهاد حياة   هي ،ما
    نـهار ت من أجل المسيح كل ال     اميستشهد الراهب كل يوم وي، 

  معلمنا بولس الرسـول   متشبهاً برجال الإيمان الذين قال عنهم       
 وجبال ومغاير وشقوق الأرض وهم لم يكن        براري فيتائهين  " 

 وبالرب يسوع نفسه    ، )٣٨: ١١عب  " ( العالم مستحقاً لهم    
 وبيوحنا  ، )١٦: ٥لو  (  ويصلى   البراري في كان يعتزل    الذي

  .يوم ظهـوره لإسـرائيل     إلى   البراري في كان   الذيالمعمدان  
  ) ٨٠ :١لو  (

الصوم والصلاة هما اللذان    "  قسمة الصوم الكبير     فيفنقول  
 فيعمل ما الأبرار والصديقون ولُباس الـصليب وسـكنوا          

 في وشقوق الأرض من أجل عِظَـم محبتـهم          والبراريالجبال  
  ."الملك المسيح
تـشهد  "  أعياد القديسين    في قسمة أخرى تقال     فيونقول  

 والقفار والجبـال    والبراري المغاير المظلمة    ،بالحقيقة لجهادهم 
 سكنوها وعاشـوا فيهـا      التيوالشقوق والكهوف والقبور    

 وقدموا قلوم وعقـولهم وأجـسادهم       ،بطهارة وبر وعفاف  
 على مذابح عبادم العقلية، وفاح      يذبيحة محرقة للحب الإله   

مـضيئة   وصاروا كواكب ،بخور فضائلهم كعنبر من الفردوس   
  "على الأرض 



 }١٣٢{

 ويترل إلى   ، الأسبوع في مغارته خمسة أيام     فييعيش الراهب   
 ،الدير يوم السبت ليحضر صلاة رفع بخور عشية وقداس الأحد         

ثم يدبر مئونة الأسبوع وعمل يديه طوال الأسبوع ويجهـز مـا            
 ، اية يوم الأحد يرجع إلى مغارته ماشياً       في و ،يحتاج إليه من الماء   

 وهكذا يعيش   ،الدير ما يوصلَه إلى المغارة هو وأمتعته      أو يدبر له    
  . الدائم باهللالالتصاق حياة في

 قد يطوى الأسـابيع     ، حياة العبادة والوحدة   فيوحينما ينمو   
 من  احتياجاته ويقوم الدير بإرسال     ، ولا يترل إلى الدير    ، المغارة في

  .الماء والغذاء وعمل اليدين
 أثنـاء   في قلاليهم أو مغايرهم     في المتوحدين   اعتكافويكثر  

  . الصوم الكبيرفيالأصوام المقدسة وخصوصاً 
 الـصلوات   في فيستثمره   ،يكون الوقت كله ملكاً للمتوحد    

 ثم  ،الطويلة والتأملات العميقة والقراءات والكتابات إن أمكـن       
 فيصير بذلك ملاكاً أرضياً أو إنساناً      ،عمل اليدين حسب مقدرته   

  .سماوياً
 ،رهبان أن يجعلوا باب المغارة من الناحية القبلية غالباً        تعود ال 

وأحياناً من الناحية الشرقية حتى لا تردمها الرمال حينما تثـور           
  .الزوابع والرياح الآتية غالباً من الناحية البحرية أو الغربية

  

  
 }١٣٣{

}W{@سائح@ @
 فـلا يتقيـد     ،قد يصل المتوحد بالمغارة إلى درجة السياحة      

 ،تقل من مغارة إلى مغارة ومن جبل إلى جبـل          بل قد ين   ،بمغارته
 يرسله له الدير بل قد يقتات بحـشائش         الذيولا يتقيد بالطعام    

  . مهما كانت مرة يعطيها االله مذاقاً حلواً يتقبله السائحالتيالبرية 
 وصـل درجـة     الذيفالسائح هو العابد الناسك المتوحد      

  .الروحي والماديالسياحة بمعنييها 
فالسائح ناسك قد بلـغ إلى درجـة         المادينب  الجاأما عن   

 فليس لـه    ، عن كل رابطة بالمكان    وانحلالتجرد التام عن القنية     
 لابد لكل راهب أن يقتنيها لا       التي يملكه حتى الضروريات     شيء

 وليس له تعلـق ـا أو        ،يكون لها عند السائح ضرورة أو لزوم      
 ـ   هي الذي إا تتبع المكان     ،حرص عليها  ع الـسائح    فيه ولا تتب

 والمغاير  البراري في فهو سائح أو تائه      ، قد يستعملها أحياناً   الذي
  .ليس له مقر ثابت يرتبط به وليس له مكان معين يتقيد به

فالسائح قد سما روحياً فصار مـن        الروحيالجانب  أما عن   
 االله سائحاً فيـه     في الصلاة هائماً    فيفرط تعبده وهذيذه الدائم     

 الاختطـاف  يسبى أحياناً إلى     ،عقله وقلبه منصرفاً إليه بروحه و   
مرحلـة   فيصل الـسائح إلى      ، االله في والشخوص الدائم    العقلي

 فيها يرى االله رؤيا     ، رؤية االله أو المشاهدة الطوباوية     أيريا  ئوالثي
 أن يستطيع   والقلبي والذهني الروحيحقيقية إذ يبلغ من الصفاء      

  .رؤية االله والتمتع به



 }١٣٤{

ح جسد يحتاج إلى الأكل والـشرب       ورغم كل هذا فللسائ   
 ولكـن االله  ، وقد يتجرب جسده بـالأمراض    ،ولكن بقدرٍ قليل  
  .يهتم به ويشفيه

قد يختطف بالروح أو بالجسد بواسـطة روح الـرب أو           
  . سير السواحفيبواسطة ملاك أو سحابة كما نقرأ 

أنه أُختطف بالروح إلى الفـردوس      بولس الرسول   نقرأ عن   
   غيبـة  في حـصلت    ، الهيكـل  فيا أنا أُصلى    بينم" : كما قال 

 فرأيت الرب قـائلاً     ، )عقلي اختطاف غيبوبة أو    ليحدثت  ( 
   )١٨ ،١٧ :٢٢أع " (  أسرع وأخرج من أورشليم :لي

 المـسيح   فيأعرف إنساناً   " كما قال وهو يتكلم عن نفسه       
 الجسد أم خارج الجسد لست      في أ .ختطف إلى السماء الثالثة   أُ

لم إنه اختطف إلى الفردوس وسمـع كلمـات لا           االله يع  .أعلم
 - ٢ :١٢كو  ٢" ( ينطق ا ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم ا         

 ويبدو أن هذه الحالة كانت تحدث لـه         ،إا لغة السمائيين   ) ٥
  "إنى آتى إلى منـاظر الـرب وإعلاناتـه          "  لذلك قال    ،كثيراً

  . )١ :١٢كو ٢( 
بعـد أن   لمبشر  لفيلبس ا  بالجسد فقد حدث     الاختطافأما  

   الخصِى دمخطف روح الرب    ،ولما صعدا من الماء   "  .الحبشيع 
 وأمـا   ، طريق فرحاً  فيفيلبس فلم يبصره الخصى أيضاً وذهب       

 جِد٤٠ ،٣٩ : ٨أع  ( .". أشدودفيفيلبس فو(   

 }١٣٥{

 يتعرض الآباء السواح    ، مقابل هذه الحياة الروحية العالية     فيو
يظهر لهم الشيطان عياناً ويحارم      ف ،إلى محاربات شيطانية مرعبة   

 يكسر عنهم   واحتمالهم ولكن االله حينما يرى ثبام       ،بكل قوته 
 كما حـدث مـع      ،قوة الشيطان ويرسل لهم ملائكته لخدمتهم     

ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد      " الرب نفسه على جبل التجربة      
   )١١ :٤مت " ( جاءت وصارت تخدمه 

 تنطبـق   التيبعض الكلمات   ء  إبصالية يوم الثلاثا   فييوجد  
  : تقول الإبصالية البراري في المغاير والسواح فيعلى المتوحدين 

 معـــوزين متـــضايقين متـــألمين
ــول   ــولس الرسـ ــول بـ  كقـ

  يـسوع  بير لكن اسمك القـدوس يـا     
ــراً  ــم ناص ــون له ــيقامفييك   ض
ــا ــدوس ي ــك الق ــسوعبير اسم   ي

 هو ينجـيهم مـن جميـع شـدائدهم        
ــاة  ــام حي ــم طع ــون له ــو يك  ه

 تات به نفوسهم وأجـسادهم معـاً      تق
 هو يكون لهـم ينبـوع مـاء حيـاة         

 لـر من العسـ حناجرهم أكثفيحلواً 
  



 }١٣٦{

  بابا شـنودة الثالـث بعنـوان       قصيدة روحية لقداسة ال    فيو
  )١(يقول"  سائح" 

 وحـدي  البيداء   فيأنا  
 التـل  شقوق   فيلى جحر   

 وسأمضى منـه يومـاً    
  الـصحراء فيسائحاً أجتاز  

 البيـد  دير فكل    ليليس  
ــن  ــور فل  لا ولا س

  الجـو  فيأنا طائر هائم    
  الــدنيا طليــقفيأنــا 

 أنا حـر حـين أغفـو      
  أمر النـاس   .وغريب أنا 

  

 بغـيري ليس لى شـأن       
 جحـري قد أخفيـت    

 ساكناً ما لـست أدرى    
ــر   ــر لقف ــن قف  م

 ديـــريوالآكـــام 
 يرتاح للأسوار فكـرى   
 لم أشــغف بــوكر 

ــيرىفي ــاتى وس   إقام
 حين أمشى حين أجرى   

ــير  ــيء غ ــرش  يأم
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